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: والرد على : 
:| من زعم أن معية الله للخلق ذاتية |: 
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تقريظ فضيلة الشيخ العلامة 
رل 
عبد العزيز بن عبد الله بن بار(“ 


>00 - 


المحود نلق والصّلاة والسّلامُ على رسول اللّه» وعلا آله وصحبه ومن اهتدیٰ 


بهداه. 


ص 


فقد اطّلعتُ على ما كتبه أخونا العامة الشيخ/ حِمُود بن عبد الله التوَبجري في 
ا و ات عل ا ا فی غر وات اف 
عليه استواءً يليق بجلاله لا پشابۀ فيه خلقه. 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل بازء أخذ عن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وغيره» 
تخرّج به الشيخ ابن العثيمين» وغيره» كان مُفْتيّا عامًًا للمملكة, له الكثير من المؤلفات» منها 
«العقيدة الصحيحة وما يضادها»» وغير ذلك من التصانيف. والفتاوئ» والشروحات على 
العديد من مؤلفات أئمة الدعوة السلفية» توفي مله في سنة (١57١ه).‏ انظر: «الإنجاز في 
ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» (55» ۷۲ء »)١317‏ و«جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن 
باز) (5”. 7 58.25). 
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ونی إثبات مَعِيّته لعباده بعلمه واطلاعه وحِفْظهء وگلاءته لأوليائه» والبّدٌ على مَن 
زعم أن معي الله لعباده ذاتيّة بل قد سمعتّه جميعه بقراءة مُولّفه -حفظه الله- فألفيته كتابا 
عظيمَ الفائدة مؤيِّدًا بالأدلة الشرعيّة والعقليّة» كما ألفيته ردا عظيمًا على أهل البدع 
الفاتليه رنالتشاو لجالا ار وكا نا عل ل إن بهي إن الشلق ذائية ا 
الله خيرّاء وزاده علمًا وهدّئ وتوفيقاء ونفع به وبمؤلفاته المسلمين. 
وبالجملة» فهذا الكتابُ عظيمٌ القَدْره كثيرٌ الفائدة» مشتملٌ على أدلّة كثيرة من 
الكتاب والسّنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه -سبحانه- فوق خلقه» والدّد 
يو e. e‏ و 5 
علئ جميع أهل البدع» كما آنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة 
المتقدّمين والمتأخرين» ومن كلام الصّحابة والتابعين» رضي الله عن الجميع» 
ورحمهم رحمة واسعة. 
فنسأل الله بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى أن ينفعَ به المسلمين» وأنْ يُقيم به 
الحجة. ويقطع به المعذرة» وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه. ويجعلنا وإياه وسائر 
اراتا هھ انمة الهدل انان الحق» وأن .كنا جس عل دينه حت نلقاه 2 
سبحانه - إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
قاله الفقير إلى عفو ربه 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه 
الواتييين العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
۷ € هھ 


“مكح ارات علو الله و مبادنته لخلقه 
كير إثبات علو الله ومباد 


د 


سنس وم الله تمر يعم .م 
الكو ف حه ونستعينه ودستهدیه» ونستغفره ولتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وّخده لا شريك له. وها ها رة و 
الشبعوت I‏ عار اليقلى E‏ 

صلى الله عليه» وعلئ آله وأصحابه؛ ومن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدّين» وسلم 
تسليها كثير | 


فقد رأيتٌ مقالًا سيّنًا لبعض المعاصرين7١2)‏ زعم في أوَّله أن مَعِيهَ الله 


)١(‏ وهذا المقال كان قد كتبه الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين مله وقد تراجع عما 
وقع فيه مما يوهم أنه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة» كما هو مين في آخر هذا الردٌء 
حيث طلب الشيخ ابن عثيمين من الشيخ حِمُود التويجري أن ينشر في آخر رده موافقته لما كتبه 
الشيخ حمود في هذه المسألة» وني هذا أعظم دليل على صدق هؤلاء العلماء ونُصرتهم للحق 
ولو علئ أنفسهم. 

قال العلّامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- ني مقاله «إبطال مزاعم أبي الحسن حول 
المحمل والمفصل»: «هذا؛ ولثلاثة من أئمة هذا العصر مواقف عطي تن لين حارام 
للحق ونصرتهم للحق ومن يَصدعٌ به ولو كان على التفس. 

أولئك الثلاثة هم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 


جمود التويجري رَمَهُالنَهُ. 
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َعِيةٌ ذاتية تليق بجلاله وعظمته» وأنّها لا تقتضي اختلاطًا بالخلق» و 
خُلولا في أماكتهم. 

وقال في آخر مقاله: «وهكذا نقول في المَعِيّة: نثبت لرينا مَعِيّةَ ذاتِيّة تليق 
بعظمته وجلاله» ولا تشبه مَعيّةَ المخلوق للمخلوق» ونثبت مع ذلك عُلُوّه على 
خلقه» واستواءه علئ عرشه» عل الوجه اللّائق بجلاله» ونرئ أن من زعم أنَّ الله 
تعالئ بذاته في كل مكانء فهو كافر أو ضالٌ إن اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره 


فعقيدتنا: أن لله تعالئ مَعِيّهُ ذاتيّة تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا 
وقدرة» وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيراء وأنه -سبحانه- مره أن يكون مختلطًا 
بالخلق» أو حالا في أمكنتهم» بل هو العَلِىُ بذاته وصفاته» وعلوه من صِفَّاته الذاتية 
التي لا نفك عنهاء وأنه مستو علئ عرشه كما يليق بجلاله» وأنَّ ذلك لا يناي مَعيّنهء 
ثم صرح أنه قال ذلك مُقَرُرًا له» ومعتقِدًا له» ومنشرحًا له صدره. 


وأقول: لا يَخفى على مَن له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض» 


لقد انتقد الشيح جمود التويجري الشيحٌ ابن عثيمين في عبارة مُجملةٍ تحتمل حقا وباطلا» صدرت 
من ابن عثيمين» ألا وهي قوله: «إن الله معنا بذاته)» ثم بِيّن ما قصَده ونَّفَئ الاحتمال الباطل» 
ومع ذلك انتقده التويجري» وأيّده الشيخ ابن باز وأثنئ عليه خيرّاء فما كان مِن ابن عثيمين إلا 
أن يَنصرٌ التويجري على نفسه بسماحة نفس وصدقٍ وجك ولم يقل أحد منهم: يُحمل مُجِمَل 
ابن عثيمين على مُفصّله. ولا فكّر هو في هذاء ولم يقل أحدٌّ منهم ذلك مع إمامةٍ ابن عُثيمين 
وجلالةٍ قدره ورُسُوخ قَدَمِه في العلم» وإمامته في السّلفية) اه. 
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والجمع بين التَقِِضَينء ومُوافقة مَن يقول من الحُلوليّة(١):‏ إن الله بذاته فوق العالّم» 
وهو بذاته في كل مكان. وما فيه -أيضًا- من مُخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها. 

فأمّا التناقض: ففي تقريره لمعية الله الذي لخلقه مع زعمه أنَّ هذه المَعيّة 
اة لا تقتضي الاختلاط بالخلق» ولا الحلول في أماكنهم» ولا يَخفى على عاقل أن 
المَعيّة الذَاتِيّه للخلق تستلزم مُخالطتهم والحلول في أماكنهم. وعلئ eT‏ 
المَعِيّة الذَاتَِةَ للخلق ونفئ مخالطتهم» والحلول في أماكنهم» فقد تناقصّء شاء آم أبئ 


وأمّا الجمع بين النقيضين: ففي تقريره لمّعيّة الله الذاتِيّة لخلقه» مع تقريره أن 
الث مدر غل غرقنة» واه الخ رذاثة وضفاتة:وأن علر من ضناتة ال 0 ال 


)١(‏ الحلول على وجهين: 

أحدهما: أهل الحلول الخاص؛ كالنصارئ والغالية من هذه الأمة» الذين يقولون بالحلول؛ إما في 
علي وإما في غيره. 

الثاني: القائلون بالحلول العام الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوًا مما قالته النصارئ في 
المسيح لهالا أو ما هو شر منه. 

ومذهب الحلولية القائلين بالحلول الخاص أو العام مما ابتلي به طوائف من متأخري الصوفية. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)١55-١‏ و«الرد علئ الشاذلي» (ص7١٠).‏ 
وانظر أيضًا: «مدارج السالكين» (۳/ ١‏ 4 )» و«معارج القبول» .)71/١ /١(‏ 

(۲) الصفات الذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال الله متّصمًا بها؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر.... 
ومنها الصفات الخبرية؛ كالوجه واليدين والعينين. وإضافتها إلى الذات العلية لملازمتها 
للذات؛ لأنها لا تتجدد تجددة صفات الأفعال. انظر: «العقائد السلفية» لآل بوطامي (۱/ ۸۲)» 
و«الصفات الإلهية» للجامي (505). 


و هم برع مؤلفات اوري ج1١‏ تيج 


لا ينفكُ عنهاء فقد جمع في هذا التقرير بين إثبات صِفَة العلو لله تعالئ وإثبات ضدهاء 
وهي صِفَة السّفل الذي تستلزمه المَعِيّة الذَاتِيّ للخلق» وعلئ هذا فمن أثبت المَعِيه 
لذَتِيّه للخلق» وأثبت مع ذلك أنَّ علرّ الب من صِفاته الذَاتيّة التي لا ينفكُ عنهاء فقد 
جَمَع بين النقيضين» شاء أم أبئ. 

وأمّا الموافقة لبعض القائلين بالحلول» فإنَّه لازم لمن زعم أن مَعِيّة الله لخلقه 
مَعِيّة ذاتية؛ لاله يلزم على هذا القول الباطل أن يكون الله مع الخلق في الأرض» وأن 
يكون مخالطًا لهم؛ وحالًا معهم في أماكنهم. 

وقد قال سَيّخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيّمِيّة -رحمه الله تعالئ- في (صفحة 
۷ من المجلد الثاني من «مجموع الفتاوئ» وصفحتين بعدهاء ما ملخصه: 

ولما ظهرت الجهميّة( ١‏ المُنكرّة لمُباينة الله وعلوه على خلقه» افترق الناسٌ في 
هذ النات غلك أربعة أقوال: 


ال ول يقر لون إن انه نفو قسنمو اة غ 


)١(‏ الجهمية هم: أصحاب جهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية» ومن بدعهم أيضًا قول الجهم في وصف الله سبحانهوتعال: إنه هو هذا الهواء مع كل 
انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 88-85)» و«الفتاوئ الكبرئ) (5/ ۳۷۲-۳۷۰). 

() السلف: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبّق. مِن ذلك السلف: الذين مضواء 
وهم: مَّن تقدّمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضلء ولهذا سمي 
الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. 

وعلئ هذا فالمراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» والتابعون لهم 
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خلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


والقول الثاني قول مُعطلة الجَهْمِيّة ونفاتہم» وهم الذين يقولون: لا هو داخلَ 
العالم ولا خارجّهء ولا مباينٌ له» ولا مُحَايتٌ له» فينفون الوصفين المتقابلين اللّذِين 
لا يَخلو موجودٌ عن أحدهماء كما يقول ذلك أكثرٌ المعتزلة7١2‏ ومن وَافقهم من 

والقول الال قو ل حلولية ال ية الین يقر لون دات اق كل کان کا 
يقول ذلك أتباعٌ حسين النجار) وغيرهم من الجَهوية. 


بإحسان إلى يوم الدين» وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف عظيم شأنه في 
الدين» وتلق الناس كلامهم حَلَّمَا عن سَلَفِه دون مَن رُمِيَ ببدعة, أو شه بلقب غير مرضي 
مثل: الخوارج» والروافض» والمرجئة» والجبرية» والجهمية» والمعتزلة. انظر: «مقاييس 
اللغة» (۳/ 460)» و«لسان العرب» (۹/ .)١69‏ وانظر أيضًا: «العقائد السلفية» .)١5 /1١(‏ 

)١(‏ المعتزلة في تسميتهم معتزلة أقوال: قيل: لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكبي الكبائر» وقيل 
غير ذلك» ويسمون أيضًا أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية» والمعتزلة 
افترقت فيما بينها عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرهاء منها الواصلية والعمرية والهذيلية 
وغير ذلك» ولهم أصول خمسة توالي عليها ويتبرةٌون ممن خالفهم فيهاء وغلطوا في كل 
واحدة منهاء والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد نفيها كلها عن الله عَرَبِجَلَ صفاته الأزلية, 
ولهم غير ذلك من المقالات المخالفة لمنهج السلف. 

انظر: «مقالات الإسلامين» ,.)١155(‏ و«الفرق بين الفرق» (97). و«الفصل» .)١5577/5(‏ و«الملل 
والنحل» .)٤۳/١(‏ و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» »)٤۹(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
(۲/۱۲). 

(۲) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد النجار الرازيٌ» من متكلمي المجيرة» وهو رأس الفرقة 
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والقول الرّابع قول من يُقول: إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان. 
وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوّف كأبي مُعاذ 2١7‏ وأمثاله. 


وقد ذكّر ال في «المقالات» هذا عن طوائف. ويوجد في كلام 


(النجارية) وإليه نسبتهاء وأطلق الأشعري على أصحاب حسين النجار (الحسينية)» يوافقون 
المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وني الرؤية» وغير ذلك من البدع. وهم ثلاث فرق: 
البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة. له كتب» منها «إثبات الرسل» وغير ذلك» توفي نحو سنة 
(۲۲۰ه). انظر: «الفهرست» (ص۲۲۳)ء و«الدر الثمين» .)7601١-160(‏ و«الأعلام) 
(3057/0). وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميين» (ص۲۸۳). 

)١(‏ التَومَيىٌ: بضم التاء ثالث الحروف وسكون الواو وفتح الميم وفي آخرها النون» هذه 
النسبة إلى تُومَنَء من قرئ مصر. وأبو معاذ التومّني رأس الطائفة المعروفة بالتُومَنية» وهم 
فرقة من المرجئة» زعموا أن الإيمان ما ععصم من الكفر» وهو اسم لخصال إذا تركها 
التارك أو ترك خصلة منها كان كافرًا. ولهم أقوال أخرئ مخالفة لمذهب السلف انظرها 
في: «مقالات الإسلاميين») .)57١21١١9/١(‏ و(۲/ 7لا”, .)57١ ۳۹٥‏ و«الفرق بين 
الفرق» (۱۹۲)ء و«الملل والنحل» »)١55/١(‏ وانظر أيضًا: «الأنساب» (۳/١١١)»ء‏ 
و«معجم البلدان» (؟/ 59). 

(۲) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» أبو الحسن البصري» مؤسس مذهب 
الأشاعرة» سمع من زكريا الساجي» وغيره. أخذ عنه زاهر بن أحمد السرخسي» وغير 
واحد» وذكروا لأبي الحسن كله ثلاثة أحوال: أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها. 
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» وتأويل الخبرية؛ كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 
والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريًا على منوال السلف. وهي 
طريقته في «الإبانة» التي صتفها آخرّاء وعامته في عقود أهل السنة. له كتاب «مقالات 
الإسلاميين»» وغير ذلك توفي سنة (٤۳۲ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/٤۹٤)ء‏ 


حب إثبات علو الله ومباينته لخلقه ج ي ANT TTT‏ 


السّالمِية7١2‏ كأبي طالب المكي 217 وأتباعه كأبي الحَكم بن بَدجَانَ17) وأمثالهء ما 


وفي الجملة» فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثيرٌ من متأخري الصوفية» 


و«طبقات الشافعيين») (ص‌۲۰۸-٤۲۱)»‏ و«الأعلام» (7177/5). 

)١(‏ السالمية: فرقة تتتسب لأبي عبد الله محمد بن سالم المتوق سنة (۲۹۷ه) صاحب سهل بن 
عبد الله التستري» وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم المتوف سنة (0٠05اه)»‏ ومن 
أشهر رجال هذه الفرقة: أبو طالب المكي» وأبو الحكم بن بَرّجَان. ومن أقوال السالمية 
قولهم: إن الله سبحانه يُرئ يوم القيامة في صورة آدمي» وقولهم: إن الكفار يرون الله تعالئ في 
الآخرة ويحاسبهم» وقولهم: إن الله تعالئ يقرأ على لسان كل قارئ» وإنهم إذا سمعوا القرآن 
من قارئ فإنما يسمعونه من الله» وهذا القول يفضي إلئ الحلول. وقولهم: إن الله تعالئ في كل 
مكان» ولا فرق بين العرش وغيره من الأمكنة. انظر: «الفرق بين الفرق» »)۲٤۷(‏ و«الغنية) 
(۱۹۲-۱۹۱/۱)» و«مجموع الفتاوئ» (۱۲/ ۳۱۹)» و«السیر» /١5(‏ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) هو: محمد بن علي بن عطيه» أبو طالب الحارثي المكي» روئ عن: علي بن أحمد 
المصيصي» وغيره. روئ عنه: عبد العزيز الأزجي» وجماعة. انتمئ إلى مقالة أبي الحسن بن 
سالم» وقدم بغداد فوعظ الناس فخلط في کلامه» فتركوه وهجروه. له كتاب «قوت القلوب» 
فيه أشياء منكرة في الصفات. توفي سنة (185ه). انظر: «وفيات الأعيان» (5/ »)٠۳‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۸/ 019). 

(۳) هو: عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبو الحكم اللخمي» الإفريقي» المغربي» ثم 
الإشبيلي» الصوفي» المعروف بابن برجان. سمع من: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظورء 
وغيره. روئ عنه: أبو القاسم القنطري» وآخرون. له «تفسير القرآن» لم يكمله» وغير ذلك. 
توفي سنة (0757ه). انظر: «تاريخ الإسلام» .)161905/١١(‏ و(السان الميزان» »)١۷۳/١(‏ 
و«الأعلام» (5/5). 


" ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ه ٠‏ لمجموع مؤلفات التويجري ج/ " 9 
ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه؛ انتهى المَقصودٌ مِن كلايه. 

وما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عن الذين يقولون: إن الله بذاته فوق 
العالى e‏ ا أن مَعيّة الله 


فطل 
ًا مُخالفة صاحب المّقال لكتاب الله تعالول: فإن الله تباركوتعال ذكّر استواءه 
على العرش في سبعة مواضعَ من القرآن: 
الموضع الأول: قوله تعالئ في سورة الأعراف: #إإرك رکم آله ألَذِى حَلَقَ 
الت ال سة أََّامِ و امتوى عل 1١‏ ش 
E A EE CCE EE‏ 
0 [الأعراف: ٤‏ 0]. 


الموضع الثاني: قوله تعالئ في سورة يونس : :42 رک ر آله الزى خلق السّملوا 
رصء 6م 4 در م رر رر اح سر عو عل م سنو 22 س 21 بك 
وَالْأرْضَ فى سِدَّدَ انام مش و مومعل افق ر الأ م 50 َعَدٍ إِذْنْهء 


33 
م 


ذلحكم اله ربكم ف فأعسدوه فلاتذ وت € [يونس: *] 

مره قوله تعالئ في سورة الرعد: # آله لى رفم ألتَموب بتر عد 
وتيا م أستوى عل العش وسر امس والقمر لبر ابل شی د لأر 
فصل لنت OK EAE‏ [الرعد: ؟]. 


“ماكح إثبات علواللّه ومباينته لخلقه ©" © © © © © ٠ه‏ ©0 ئ 3 E‏ 
الموضع الرّابع: قوله تعالى في سورة طه: #الرَحمنْعَلَ لمش أسَتَوَئ ا 


[طه: 6 ]. 


الموضع الخامس: قوله تعالئ في سورة الفرقان: # اَلَذِى خلق السَّمْوتٍِ وألارّض 
ر هت سه 5 ا بوه ”ى مس2 مل 2م يا ء ل ل سم بعر 
وما يته ماف سِنَّةَ ايام ثم استوى عل العرش اليَحْمَنُ سكل ءا ا( 
[الفرقان: .]٠۹‏ 


الموضع السّادس: قوله تعالئ في سورة السجدة: # آله آلزى خلق السملوات 
رھ م ر ص ص سو ص . 5 0 Al (Led‏ سح ١‏ عط ر صد . 5 2 
وألارض ومابدنه ماف تة أَيَامٍ ثم أستو: عل اعرش ما لک من دونه من ولي ولا شفیع 


ا دوي 0 اة 


الموضع السّابع: قوله تعالئ في سورة الحديد: هو الى حَلَقَ السََوَتِ 


لق قط و E‏ امن مض رح خا عورد عاق وض قن كن e a‏ 
وا لاض فى سِنَّةِ أيامٍ تم أستوئ عل العرش يعاو ما لج في | لارض وما يحرج مها وما يمك من 
ص ےرہ ع سر رح 1 حار ر ررد ر 2 و ل 

السماءِ ومايعرج فها وهو وان ماکتم وال يما تعلو ضير )€ [الحديد: :]. 


والنص على استواء الرّبٌ تباركوتعاك على العرش -الذي هو فوق جميع 
المخلوقات- يُناني كوه مع كان الأرض بذاته» وني كل من هذه الآيات السّبع أبلغ 
رَد على مَن زعم أنَّ مَعِيه الله لخلقه مَعيّة ذاتيّة. 


له 
١‏ 
١‏ 
3 
١‏ 
ما 
٠»‏ 


ومما يرد به -أيضًا- على مَن زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مّعية ذاتية: قول الله تعالى 
مُخرا عن الملائكة: # افون رهم من فهر € [النحل: »]5٠‏ وإذا كان اكت تَنَارَكَوَيَاا 
فوق الملائكة الذين هم سّكان السموات» ولم يكن معهم بذاته» فكيف يقال: إن 


معيته لخلقه -أي: الذين في الأرض- مّعية ذاتية؟! هذا قول ظاهرٌ البُطلان. 


e ee‏ وع مؤلفات التوجريج| " ي 


٤ e ر کم‎ 


ومما يرد به عليه -أيضًا- ل الله تعالول: #وهوالقاهر فوقَ عادو وهو اکم 
م جر 5 1 6 اوم صعب ته م وى« رر صر 
امير 41 [الأنعام: 14]» وقوله تعالئ: # وهو القاهر فوق عِبَادِوء ورل ع 
حَفَظة € [الأنعام: »]٦١‏ وقوله: #سبّح اسم ريك امل ا [الأعلئ: »]١‏ وقوله تعالى: 
و ما لامد عند من نة ری ا إل اا وجو ريد لاقل )4 [الليل: ۱۹ - »]٠١‏ وقوله 


ص 2 


تعالا: 0 عدامالغيب والنّ دة الحكبيرالمتعال 0 [الرعد: 4]. 


وقوله تعالئ: ##رَفِيعٌ ألدَّرَحَنتٍِ ذو الْعَرّشٍِ € [غافر: 16]» وقوله تعالئ: #وا 
ودم جفظهما وَهْوَ لعل اليم )€ [البقرة: 01755 وقوله تعالئن: # لَه ما فى 
لسوت وما الأرض وهو لعن ألمي )€ [الشوری: 4]» وقوله تعالئ: أو سل 
رسوا یوی ادنو ما ہکا لَه عل حكيم 40 [الشورئ: »]٥١‏ وقوله تعالىا: 
#إنَّ أله کات علا حكبيرا )€ [الساء: 84]» وقوله تعالئ: الوا مادا فَالَ 
يكم انوا لحن وهو مالکد (4)8 سا 5 . 

وقوله تعالی: ٭ دلت يأك الله هو ألْحَقُ وک ما دعوت من دونو هو 
الكل وأرك آله هو أل نالك بير © [الحج: ۲٠ء‏ ومثلها الآية التي في سورة 
لقمان» وقوله تعالئ: # دَلكُم انه دا دع اه وده حكَدَرَشُمٌ ون يمرك يهو 
موأ ملك بالل آل کر 109 [غافر: 17]. 

فقد وصف الرَّبٌ تباركوتعال نفسّه في هذه الآيات بصفة العُلوٌ المُطلق» وهو 
يشمل عل القدر» وعلو القهرء وعلو الذّات. ولا خف علئ من له عقل وعلم أن 
صِمَّةَ علو الذات تنافي المَعِيّة الذَاتيّة للخلق أعظم المنافاة. 


ومما يُرَدُ به عليه -أيضًا- قول الله تعالی: منم من في أَلسّمِ أن ْف يكم 


“ل همات" إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
م إثبات علو الله ومباينته 


سر سر جه 


آلأرض بدا ى تمور ان آم انم ف السماءٍ أن د سل عا تك اا يدون كن 


تزير ©( [الملك: .]١7- 1١١‏ 
قال البيهقي في كتاب «الأسماء والصّفات»' في الكلام على قوله: ألم 
من في اسما € [الملك: :]٠١‏ «أراد من فوق السّماءء كما قال: #وَلَاْصَلْسَسَح في جُدُوعِ 
لحل # [طه: : ۷۱ بمعنى: على جذوع النخل. وقال: #فسيحوأ و ف الْأرض € [التوبة: 
۲[ اى عل الأرض» وكل ما عاك فهو سماء» والعرش أعلى السموات» فمعن 

الآية: أأمنتم من على العرش» كما صرّح به في سائر الآيات. 

قال: موي سب بي سي أنَّ الله 
بذاته في كلّ مکان» وقوله: #وهو میک أن ما كم € [الحديد: «٤‏ اما أراد بعلمه. لا 
بذاته» انتها. 

وقد نقله عنه شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَبِْيّة في «القاعدة المَرَاكشية»("» 


وا وهو في (صفحة ۹۲ - ۱۹۳) من المجلد الخامس من «مجموع الفتاوئ». 


۴ 7 ل ي 

وقال القرطبي في «تفسيره»(") في الكلام على قوله تعالئ: أدَأْمِنثم مّن في 

َلسَّمَءِ # [الملك: :]١5‏ «قال المحققون: أأمنتم من فوق السماء» كقوله: #فسِيحوأ في 
لْدرضٍ # [التوبة: ۲]؛ أي: فوقها»؟ انتهئ. 


.(0 /۲()1( 

(۲( انظر: (صفحة 01(« و بالفتح ثم التشديد وضم الكاف وسین معجمة: أعظم مدينة 
بالمغرب وبها سرير ملك بني عبد المؤمن. انظر: (معجم البلدان» (5/ 45). 

.)(۲۱17/1۸( )9( 


8 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


ومن الآيات التي يُرَدٌ مها على مَن زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذا قول الله 
تعالول: وله يصعد الكل لطي العمل 8 م ترفعة, € [فاطر: ۰ وقوله 
ےس دح ے2 


تعالىا: © يدير الامر ت الا إل ١‏ لاض فر يتيخ د [السجدة: 6]» وقوله 


تعالى: ترج الملتيحكة والروع إِلَيّهِ € [المعارج: :]» وقوله تعالئى: ## إِدّ مَالَ 
اله عيسو إن بالا و : 00[« وقوله تعالىا: يل ردا 


إل * [النساء: .]٠١۸‏ 


> و و و ورو 


نزله ر روح اقدص من ريلك يالى 4 [النحل: »]٠١١‏ 
ا ی کے ےر کر اوو 

وقوله تعالئ: 7 إِنَآ أنزلنا رن فا هدّى ونور 4 [المائدة: »]٤٤‏ وقوله تعالئ: 

وما قد روا أله حى هدرو إِد قا لوا ما نر أنه کل ر من سیول من أفزل لكب ) أَلَزى 


ر ا 


جاء يه موسى ورا وهدى للنام س€ [الأنعام: ١‏ وقوله تعالىل: 0 


ص 


زرل عَلِيَكَ التب 


صح ساس و ص عن کک فاص روع ےو 


يالحق مدقا لما بى يدي وا: ل التوربنة والاييل © من قبل هدى للنّاس وَأَنرل الْفْدَقَانَ 3 


[ال#قعران: ۴ ]. 
والآيات في إنزال الة قر آن من الله تعالئ كثيرة جدَّاء وفيها مع ما ذكرته ها هنا من 
الآيات دليل على علو الرَّبُ تاركو تَا فوق خلقه» وفيها أبلغ رد على من رَعَمَّ أن 


وأما Es‏ صاحب ا ترسوك الله صا ناهوس 0 
التي ةوسا آنه ّا أسري به إلئ بيت المَقَدِس» عَرَجَ به جبريل حتئ 


“لمات إثبات علو الله ومباينته لخلقه © © © © © © © © 0 


به فوقٌ السموات السبع» وظهر به لمستوّئ يسمع به صَرير الأقلام7١2»‏ ودنا من 
الوب جرال فكلّمه الله وفرّض عليه وعلئ أمّته خمسين صلاةً في کل يوم 
وليلة» فلم يزل يتردّد بين ربّه وبين موسئ في طلب التخفيف عنه وعن أمّته» وحتئ 
جعلها الله حمس صلوات. 

وقد جاء في هذا أحاديث صَحِيحةٌ: 


201 1 1 
لاوا د ا 


الله عن ان بن مالك رک وڪ . 


والثاني: رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث ثابت اليُناني عن أنس ]201:2 . 


والتالتقة وود الباق مه ديف رز بين الف ف ا ا 
والرّابع: رواه الإمام أحمد والبخاري ومُسلم من حديث قتادة عن أنس بن 


مالك عن مالك بن صعصعة 00 


والخامس: رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك عن 


ا آل 000 
بي ذر رجانه 


)١(‏ أي: صوت الأقلام. 

(۲) أخرجه البخاري (72011)» ومسلم »)١77(‏ وغيرهما من حديث أنس رنه 

(*) أخرجه أحمد (۳/ »)۱٤۸‏ ومسلم »)۱٦۲(‏ وغيرهما من حديث أنس وينه 

(5) أخرجه النسائي »)50٠(‏ وغيره من حديث أنس رنه 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۷ /٤(‏ والبخاري (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم »)١65(‏ وغيرهم من حديث مالك بن 


(5) أخرجه البخاري (59 27 »)۳۳٤۲‏ ومسلم »)١77(‏ وغيرهما من حديث أبي ذر روڪن 


e e a a a‏ برع مؤلفات التوجريج|" يوج 


ا 


وقال الزّهري في هذا الحديث: أخبرني ان حزم أن ابن عباس وأبا حبة 
الأنصاري 'وَليَدَعَنَهَا كانا يقولان: قال التبي صا ا ثم عُرج بي حت ظهرت 
لمُستوّئ أَسمَعٌ فيه صَريفَ E‏ قال ابن حزم» وأنس بن مَالك: قال رسول 
الله صََلَهَْيَهوَسَله: «فرّض الله علي ّي حَمْيِين صلا فرجعت بذلك حتئ مَرَرْتَ 
علين مُوسيئْ يالل فقال: ما فرض الله على أَتِك؟ قلتٌ: فرّض خمسين صلات 
قال: فارجع إلى ربك فإِنَّ متك لا ُطيقٌ ذلك» فرجعتٌ فوضع شطرّهاء فرَجعتٌ إلئ 
مُوسئن» قلتُ: وَضّع شطرّهاء فقال: راج ربك فإن متك لا تُطِيق» فرّاجعتُ فوَضَع 


بعس سر 


شطرّهاء فرَجِعْتٌ إليه فقال: ارجع م إلى ربك فإنّ أمَتَكَ لا تطيق ذلك فراجعتهء فقال: 
نا ا 


وكذلك في تردده صََّلنَةءَلَِوِوسَلََ بین ربّه وبين موس عَلَيَهاضصَلاوتَكةْ عِدَّة مرات 
حين كان موسى يقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فيعرج به 

1 ع سَّ ° س س 
مل اا ت ا حت صارت إل خمس صلوات» كل ذلك 
يذد عاك إتنا عه لطا نه تقال OE e‏ عكر هن عدا 9 
7 مَعيِّةَ الله لخلقه معي ذاتية. 


)١(‏ أي: صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. انظر: 
«لسان العرب» ))١97/9(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٤٦١ /١(‏ واشرح صحيح مسلم» 
للنووي (7/7١؟5).‏ 


چک إثبات علوالله ومباينته لخلقه 


م 


ت ع مض ا ت 5 5 5 
وما يرد عل صاحب المقال أيضًا: قول النبي ووس للجارية: «أينَ 


7 8 1 5 1 فد .ل A‏ دن > 2 
الل؟»» فقالت: ف السماء قال: امن أنا؟»» قالت: انت رسول الله قال: «اعتقهاء فإنها 
مُوْمِنَةٌ) ؛ رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث معاوية بن الْحَكم 


. ٠٠:: السَّلَمى‎ 


ص 


ت 


قال أبو عثمان الصابوني": حَكم بإيمانها لَمّا أقرّت أن ربّها في السماءء 


ٌ 1 
وعرفت ربّها بصفة العلو والفوقية. 


ر 
E‏ 


ومما يُرَّدْ به عليه أيضًا: قول النبى صأَةءيتيوسار : «ألا تأمَئوني وأنا أَمِينُ مَن في 
| لسّماء؟!»؛ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وَنَهَعَنْهُ 


ص 
Ek‏ 


ومما يرد به عليه أيضًا: قول 5 اهيوسا : «الرَاحِمُون يَرَحَمُهُم 
ال حمر ارْحَمُوا مَنْ ف الأرض يَرَحَمُْكُم مَنْ ف السَمّاء)؛ رواه الإمام افيد وأبو داود 


1 7 e 
والترّمِذي والبخاري في «الكنئ». والحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن‎ 


»)۳۲۸۲ »٩۹۳۰( أخرجه مالك في «الموطأ) (۷۷/۲) (۸)» ومسلم (/اله). وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (۱۲۱۸)ء وغيرهم من حديث معاوية بن الْحكّم السلّمي صََدَيهْعَنَ.‎ 

(۲) انظر: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص8 5 ). 

وأبو عثمان الصابوني هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمدء النيسابوري الواعظ المفسر» شيخ 
الإسلام. حدث عن زاهر بن أحمد السرخسي» وطبقته. روى عنه أبو بكر البيهقي» وخلق 
كثير. له كتاب «الفصول في الأصول»» وغير ذلك. توفي سنة (9 5 4ه). انظر: «تاريخ الإسلام» 
»)۷۳٤ /9(‏ و«طبقات الشافعيين» (ص7* 5).: و«الأعلام» (7177/1). 

(۳) أخرجه البخاري »)475١(‏ ومسلم »23١75(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 


سے و س وير 


¢ © © © © © © © 0© جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ عفاد 


سے جو 


عمرو بن العاص ر هته وقال التَرْمِذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
١ 5‏ 
الحاكم والذهبي217. 


سے 


ومما يرد به عليه أيضًا: ما جاء في حديث أبي الدرداء نة أله سمع رسول 


الله صََِلَهََوسَمَ يقول: من اشتكوا شيئًاء فليقل: ريا الله الذى فى السّماءء تَقدّس 
افشاك + اديت واه TT‏ 


قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصقّات»"': «معنل قوله في هذه الأخبار: 
«مَن في السماء»؛ أي: فوق السماء على العرش كما نطق به الكتاب والسنة)؛ انتهى 
e E EEE‏ «أنَّ رسول الله 
دا ذكر ال حل تظيل الف اشعت أغر ‏ يمن إل السماء بارت 
يا 5 ومطعَمّه حرام ومَشْرَبُه حرام ومَلْبَسُهُ حَرَام وعُذٍي بالحرام, فأنّى يُستجَابُ 
لذّلك؟!»؛ رواه الإمام أحمد ومسلم والتَّرْمِذيء وقال: حديث حسن غريب27؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)١1١‏ وأبو داود (5451).» والترمذي (٤۱۹۲)ء‏ والبخاري في «الكنئ) 
(ص 55 ) »)٥۷٤(‏ والحاكم ف «المستدرك) (5/ ه/ا١) »)۷۲۷٤(‏ وغيرهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص وََلَنَدَعَنْهًا. وصححه الألباني في «الصحيحة» (4705). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» وغيره من حديث أبي الدرداء وَََليَدعَنَهُ. وضعًّفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود»» و«المشكاة» .)٠١١١(‏ 

.) 3/7١ (۳ 

() أشعث: أي: مُتفرّق شعر الرأس غير مُسرّح. وأغبر: أي: صار ذا غبار من كثرة المشي على 
التراب. انظر : «لسان العرب» (۲/ »)١٠١١‏ و«تاج العروس) (0/ ۲۸۰). 

(6) أخرجه أحمد (۳۲۸/۲)» ومسلم .223١١5(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» وغيرهم من حديث 


کن 2م | 1 ات 
كب إثبات علو الله ومباينته لخلقه ¢ © © © © © © © © 


وني كون الدّاعي يَمدٌ يديه إلى السماء خاصّة دون سائر الجهات أبلغ رد على 
مَن زعم أن مَعِيّةَ الله لخلقه مَعيّة ذاتية» ولو كان الأمر على ما زعمه القائل على الله 
بغير علم» لكان الدّاعي يمد يديه إلى سائر الجهات من فوقه» ومن أمامه» ومن خلفه. 
وعن يّمينه» وعن شماله» ولا تخص جهة السماء التي فوقها الله تعالئ. 

ينما ورت سر علية أ نظن اناا جا ل ا ع متا بر ون د 
تًا في ذكر حجة الوّداع» ففيه: أن رسول الله ملتسي خطب النَّاس في 
بطن الوادي» وقال في آخر خطبته: «وأنتم رلو ڪَني» فما نتم تَائِلُون؟)». 
ORR‏ لحك واذنه و امتح ف وفنا لضفه لمان رفيا زليه 
السماء» ويتكبها إلى الناس: «اللّهُمَ اشَهَدُ الله امَك الهم اشّهَد)؛ رواه مسلم 
وأو :ةا وق واد و 

وفي رفع النبي صَِآَلََهءَلَهوَسَدرَ أصبعه إلى السماء دون سائر الجهات أبلغ رد 
على من رّعَمَ أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية. 

با ا أبخم عام لديف ل عل أن سرون اشام ناك ونا 
قال بعد أنْ ذكر سبع سَّموات» بين كل سماءيّن مسيرةٌ خمسمائة عام» وكِتفٌ كل 
سماء مسيرةً خمسمائة عام قال: «وفوق السماء السّابعة بحر بين أسفله وأعلاه» كما 


أبي هريرة رَيَلنَُعَنة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود .)١19٠6(‏ وابن ماحه »)۰۷٤(‏ وغيرهم من حديث 


e e ۳‏ جوع مؤلفات الترجريج1 " يوي 


بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية آوعال» بين ركبهن وأظلافهن كما بين 
السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله تَبَاركَوتَعَالَ فوق ذلك» ولیس يَحْفئْ عليه من أعمال بني آدم شيء)؛ رواه الإمام 
أحمد والحاكم من حديث العَبّاس بن عبد المطلب نة وصّحّحه الحاكم 
والذَّهبِيء وقد رواه أبو داود والتَّرْمِذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في كتاب: 
(الأسيماء والصّفاك» بلفظ أخخر#ؤقال ال ولق :خسن عربت 17 

ومما يرد به عليه أيضًا: ما رواه النسائي والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في 
كتاب «الأسماء والصَّمّات» من طريق الحاكم» عن سعد بن أبي وقاص وَرَيَهعَنْهُ: أن 
سعد بن معاذ ينه حكم علئ بني قريظة أن يُقتل منهم کل من جرت عليه 
الموسيل» وأن تقسم أموالهم وذراريهم» فذكر ذلك لرسول الله ةرسا فقال: 
«لقد حَكَم الوم فيهم بِحُكْم اللي الذي حَگم به من قوق سَبْع سَمَواتِ» لم يتكلم 
عليه الحاكم» وقال الذهبي في «تلخيصه»: صحيح» وذكره الذهبي -أيضًا- في كتاب 
«العلو)» وقال: هذا حديث صحيح2"7. 


»)۱۹۳( والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه‎ »)٤۷۲۳( وأبو داود‎ .25657/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
2,1١5 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/‎ .03858 »۳٤۲۹( )٥٤۳ »5٠١ /۲( والحاكم‎ 
وغيرهم من حديث العباس نة وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ »)۸٤۷ »۸۸۲( 60 
.(٤۷( 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الکبرێ» »)۸٠١١ -۳۳۸ /۷( »)0۹۰٦٩ -٤۰۳/٥(‏ والحاكم 
(/174) (5070). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۲۱/۲) »)۸۸٥(‏ وغيرهم من 


2و مدر 


حديث سعد بن أبى وقاص روتء كما أورده الذهبى أيضًا في «العلو» (ص 7"0)» وصححه 


هه 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه © © © © © © © © © E‏ 


وقد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
روڪن وقال فيه: «لقد حَكمتٌ فيهم بحكم الله)» وريّما قال: ابحكم المَلك)0١2,‏ 
ورواه أحمد ومسلم -أيضًا- من حديث عائشة زتها وفيه: «لقد حَكَمْتَ فيهم 
بخكم الله عَرَوَجَلَ)» زاد أحمد: «وحکم رشوله2"0, ورواه التَرْمِذي من حديث جابر 
ركن ولفظه: «أَصَبْتَ حُكْمَ الله فيهم»7". 


ومسا يرد به عليه أيضًا: ما جاء في حديث أبي هريرة رَََزَتَُعَنَهُ: أن رسول الله 


ني 


رځمَتي غلبت عَضَبي )؛ رواه الإمام جود والبخاري و 


ومما يُرد به عليه أيضًا: ما جاء فی حديث أبى هريرة وََافَدْدَنَُ: أن رسول الله 


و 


7 و 


اوسا كان يدعو عند النوم» فذكر الحديث» وفيه: «اللّهُمَ أَنْتَ الأول فلَيْس 
5 ۶ 8 > .2 20 م ود ع وہ 0 5 7 و كوس 0 و 
قبلك شي 06 وانت الآخر. فليس بعدك شي ع وانت الظاهر. فليس فوقك نسي 02 
وأنتَ الباطن» فليس دونك شيع)؛ الحديث» رواه الإمام اخم ومسلم وأبو داود 


الألباني في «الصحيحة» (717/55). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 57). والبخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم »))١1778(‏ وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري ركن 

(۲) أخرجه أحمد »)١51577/7(‏ ومسلم »)١1779(‏ وغيرهما من حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه الترمذي »)۱٥۸۲(‏ وغيره من حديث جابر رَطِدَلِتَدَعَنَهُ وصححه الألباني في «الإرواء» 
.(Y1۳( (4 - “8/0(‏ 


)٤(‏ أخرجه «(o^ /Y) e‏ والبخاري (۱۹)» ومسلم 1۹73D‏ وغيرهم من حديثث أبي 


2 وع مؤلفات التريجريج)؟‎ e e 


ومما يرد به عليه أيصًا: ما جاء في حديث أبي هريرة وَوََتَهمَنُ: أن رسول الله 
اوسر قال: «يتعاقيون ن فيكم ملائكة باللّيل وملائکة بالتّههان ويَجْتَمِعون في 
صلاة المَجْر وصَلاة العَضْرء ثم يَعرّج الّذِين اوا فيكم. قتسألهم - وَهُو أَعلّمُ بهم- 

كيف تر كتم عِبَادِي؟ فيَقَولُونَ: تَركناهم وهم يُصلُون: وأَنيْناهُم وَهُمْ يُصَلُونَ؛ رواه 
جعي ا 


ومما يرد به عليه أيضًا: حديث أبي موسئ 0 أن رسول الله 


صااه َوَس قال: ِن الله لله لا ينام ولا يَنِغي له أنْ ینام ب يَخفْض القسط ويَرفعه» يُرهَعُ 
اليه عمل اليل قبل عَملِ الّهار» وعَملٌ النّهار قبل عَمَل ادد رواه الإمام 
أحمد ومسلم وابن ماجه(". 


وكما أن هذه الأحاديث دالة على علو الربٰ تارك و5 تَعَالَ فوق ميم 


ع 


المخلوقات» وأنّه بائن من خلقه» ففيها -أيضًا- أبلغ رد على من رَعم ا 
لخلقه مَعيّة ذاتية. 


,)35٠-0( والترمذي‎ »)٥۰٥۱( وأبو داود‎ .)7372١( ومسلم‎ :»)738١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


وغيرهم من حديث أبي هريرة وَوَلئَهعَنَ. 
(۲) أخرجه مالك في ا )1/ 1۷°- «(AY‏ ا e‏ ومسلم 


مھ کک لس او ےد 


“نمت إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


والأحاديث في الردٌ على مَّن قال بهذا القول الباطل كثيرة جذَّاء وفيما ذكرته 
كفاية إن شاء الله. 


فصل 


3 


ع ت له ت لا صو < + 1 , 
ومن المأثور عن الصّحابة كته في إثبات العلو لله تعالئ: ما رواه ابن 


أبي حاتم والبيهقي في كتاب «الأسماء والصَّمّات»» عن جرير بن حازم قال: 
سمعت أبا يزيد يُحدث قال: لقيث امرأة عمَرٌ رنه يقال لها: خولة بنت ثعلبةء 
وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغئ إليها رأسه» حت 
قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» حبست رجالات 
قريش على هذه العجوزء قال: «ويُحك! أَوَتدري مَن هذه؟ قال: لاء قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم 
تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنهاء حتئ تقضي حاجتها إلا أن تحضر 
صلاةٌ فأصليهاء ثم أرجع إليها حتئ تقضي حاجتها»» وقد ذكر هذا الأثر أبو عمر 
ابن عبد البر في «الاستيعاب)»» وقال: رُوٌيناه من وجوه7١2.‏ 


سو سحو 


ومن ذلك: ما رواه الإمامٌ أحمد والبخاري وَالتَرْمِذي الجا اس رجانه 


هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۱۸۸٤١ -77577/1١١(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص 07) (۷۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 777) (۸۸7)» وغيرهم من 
طرق عن عمر وَلَنَدَعَنَهُ به» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب») )۱۸۳١ /٤(‏ : «رويناه من 
وجوه»» وضعفه الألباني في تحقيقه على «شرح الطحاوية» (ص٤۲۸).‏ 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج) ؟ يتوج 


٠ 0 . -‏ مہ ٠ ٠»‏ 3 م اہو سرك 06 5 2ے 
قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صَرالئَهعَلِتِدِوَسَاَ تقول: «زوجكن أهاليكن» 
ورَوّجِنى الله تعال من فوق سبع سَمُوات»» قال فل" هذا حديث حسن 

010( 
م (ث 5 
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس يته آنه قال 


لعائشة ِوَانَةْعَنْهَا: «كنت أحبّ نساء رسول الله صََِلْنَهعَلَتَهِوَسَلَمَ إلى رسول الله 


مھ 


نے سے 


رورسم ولم يكن رسول الله صالهَيَوَسَلمَ يحب إلا طيبّاء وأنزل الله براءتك 

من فوق سبع سموات» حاء مهأ الوح الأمين»» ورواه ابن سعد في الطبقات» وإسناده 
١‏ هھ ۲ 

صحيح عل شرط مسلو2)27. 


ومن ذلك: ما رواه سيد بن داود» حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة. 


سو ?< 


عن زر بن حبّيش» عن ابن مسعود وََلنَهَعَنَُ قال: «الله فوق العرش لا خف عليه شيء 
من أعمالكم»» إسناده صحيح. 
وقد رواه عثمان بن سعيد الدّارمي عن موسئ بن إسماعيل» عن حماد بن 


لمة عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود رنه قال: «ما بين السّماء الدنيا والتي 


٤ والسائی‎ «(TY1۲) والترمذي‎ (V۰) والبخاري‎ .))١96 2.359 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


2 


«السنن الكبرئ» (۱۰/ »)١1757-77١‏ وغيرهم من حديث أنس نة 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٤۹ 717/7/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ »)۷١‏ وغيرهما من حديث ابن 
عباس ريئهعتها. قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن خثيم فمن رجال مسلم». انتهئ. والحديث أصله عند البخاري 
EVO)‏ هملاع ). 
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تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء مَسيرةٌ خمسمائة عام» وبين السَّماء السّابعة وبين 


الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام» والعرش على 
الماء» والله تعالول فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)؛ إسناده صحيح. 


ورواه البيهقي في كتاب (الأسماء والصقات» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 
عن حماد بن سلمة... فذكره بنحوه. 


ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن بهدلة» عن زر» عن عبد الله بن مسعود ََلِنَهْعَنَهُ قال: «ما بين السماء 
والأرض مَسيرة خمسمائة عام» وما بين كل سماء إلى الأخرى مَسيرة خمسمائة عام» 
وما بين السّماء السّابعة إلى الكرسي مُسيرة خمسمائة عام» والعرش على الماءء والله 
تارك وتعال على العرش يعلم أعمالكم». 

ورّواه البيهقي -أيضًا- من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة -وهو 
المسعودي- عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل -واسمه شّقيق بن سَلَّمة- عن عبد 
(۱) 


سو < و 


الله بن مسعود رَصِوَانَدَعَنَهُ... فذكره بنحوه 


بف 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» .7577/١(‏ 555). والطبراني في «المعجم الكبير» 
(84817-707/9). والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص2)20.» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ 80١-79٠0‏ ))» وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ۱۳۹)» وغيرهم من طرق عن 
عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود رََوَنَدعَنَةُ به. قال الذهبي في «العلو» (ص9١)‏ : «إسناده 
صحيح». وانظر: «مختصر العلو» (ص”7١٠١).‏ 

وأخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» -741١/7(‏ 807) من طريق المسعودي عن عاصم عن 


e‏ برع مؤلفات التو ري | ي 


ومن ذلك: ما رواه إسحاق بن راهويه» عن عكرمة/) في قوله تعالئ مخبراً عن 
ا کرشم یکرت © [الأعراف: ۱۷]: قال ابن عباس وَدَانَدَعَنُهًا: الم يستطع أن يقول: 
ِن فوقهم» عَلِم أن الله من قوق»(٩).‏ 


ومن ذلك: قول ادو مسعود ياتنه : لمن قال: سبحان الله والحمد لله 


ف 


ولا إله إلا الله واللة أكس» تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله» فلا يمر بملاً من 


الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتئ يَجيء بهن وجه الرحمن»». قال ابن القيم في 


أبي وائل عن ابن مسعود به» واسناده ضعيف» فيه أحمد بن عبد الجبار وهو العطاردي أبو عمر 
الكوفي ضعيف» ولعل هذا الإسناد من أوهام المسعودي» فإنه كان قد اختلط» وابن مهدي 
ممن روئ عنه بعد اختلاطه» وكان المسعودي أيضًا يغلط فيما روئ عن عاصم الل 
انظر: «الكواكب النیرات» .)75977/1١(‏ 

)١(‏ هو عكرمة القرشي الهاشمي» أبو عبد الله المدني» مولئ عبد الله بن عباس» أصله من البربر 
من أهل المغرب. روئ عن جماعة من الصحابة. روئ عنه أيوب السختياني» وطائفة. ثقة ثبت 
عالم بالتفسير» من الثالثة» مات سنة أربع ومائة» وقيل: بعد ذلك. انظر: «تبذيب الكمال» 
(۲۰/ 555) .» و«التقريب» .)٤٦۷۳(‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 25517-1417/4» وابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص55١)»‏ وغيرهما من طريق ابن راهويه» عن إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس وِوَنَهَعَنَهًا به. واسناده ضعيف». فيه 
إبراهيم بن الحكم بن أبان» أبو إسحاق العدني ضعيف. قال الذهبي: «إبراهيم بن الحكم بن 
أبان أحد الضعفاء». انظر: «العلو» (ص١١١).‏ 
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كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»: أخرجه ال في كتاب «المعرفة» 
ا كلهم ثقات("). 


َو < و 


ومن ذلك قصة عبد الله بن رواحة رنه مع امرأته حين وقع على أَمَتِه 
وهي مشهورة» وقد ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب)» وقال: رويناها من وجوه 
صحاح» وذلك أنه مشئ ليلة إلى أَمَةٍ له فنالهاء وفطنت له امرأته» فلامته 
فجحدهاء وكانت قد رأت جِمَاعَه لهاء فقالت له: إن كنت صادقاء فاقرأ القرآن. 
فان الج لا يقرأ القرآن» فقال: 


ت و ص 
8 6ه وي ۶ ےه ل ب س ر م 2 0 ب 22 5 ت 
0 1 0 6 2 2 ت 0 0 ل تر مه 2 2 اسن 


رجح ه و س ا کس م م 2" س ا کے س ا 0 و > 
وَتَحْمِل همَلابِحَة غلاظ مَلأَيَكََة الْإلْممسَ ومين 


فقالت امرأته: صدق الله وكلبت عيني» وكانت لا تحفظ القرآن ولا تمر ؤٌه. 


وقد رواها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» بإسناده إلى عبد العزيز بن أخي الماجشون. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو أحمد الأصبهاني القاضي» المعروف بالعسال. سمع أبا 
مسلم الكجي. وغيره. روئ عنه ابن منده» وطائفة. من كتبه «غريب الحديث». و«أحاديث 
مالك»» وغير ذلك. توفي سنة (۹٤۳ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۲/ 894)» و«تاريخ الإسلام» 
88٠١ /۷(‏ و«الأعلام» (5/ .)731١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 77- »)4٠٤٤‏ والحاكم في «المستدرك» -٤٦1/۲(‏ 
۹)» والبيهقي في «الشعب» ))2515-١11794/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۹۸/٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن ابن مسعود به. وضعفه الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
/١(‏ الا -457). 


3% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »مرج 
وفية: أن امرأة عبد الله خ.زواحة قالّك له لما جحد خلوته بجارنت إن كنت ادق 
فاقرا آية من القرآن» فقال: 


کہ 0 
7 ه و عَم لاه ر و ت e‏ ت ا 0 ا ۾ الى 


قالت: فزدنى آية» فقال: 


2 ا o‏ 3 0 ا 4 ٠‏ ا هم ا 0 » 2 2 ez‏ 1 
رص 0 و براضت امن 2 و سوه 2 - 2 ب 


3 017 و ب 5 و س ص e‏ ن ماو سا إلى 8 
فقالت: امنت بالله» وكذبت البَصرء فاأتيل رسول الله صَإْاللَهعَلْتَدوْسَمَ فحدثه. 


فضَحِكٌء ولم يغير عليه(١).‏ 


وهن ذلك ما رواه ادن سعد آنا ا مالك نين إسشاعيل الى انان عمر دق 
زياد» عن عبد الملك بن عمير» قال: ا 4وس 
فقال: ul‏ الله قال: «قُلْ حَقًا»» فقال: 


هدت بإِذْنٍ اللو أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الَذِي د قوق السَّمَوَاتِ مِنْ عَل 
فقال رسول الله صااه هوس : «وأنا أشهد)» فقال: 
أن الَذِي عَادَئ الْيَهُودَ ابْنُ مَرْيَم لق EE EET‏ 


)١(‏ أوردها ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ ١٠4)ء‏ والذهبي في «السير» /١(‏ ۲۳۸)» وقد أسند 
هذه القصة الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص"5 6) (۸۲)» وار أبن الدنيا في «الإشراف في 
منازل الأشراف» (ص‌۲۱۳) (۲۳۹)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ 21١5 21١7‏ 


06» وغيرهم من طرق عن عبد الله بن رواحة رنه به. وضعفه الألباني في تحقيقه نحقيقه عل 
«شرح الطحاوية» (ص۲۸۲). 
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فقال: «وأنا أشهد». 


وقد ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» وقال في البيت الأخير: 


ع د اس ار سياه هدس هس > 8 gorl a‏ عه 5 )١(‏ 
وان الذِي عادى اليَهود ابن مَريّم نبي أنّئ من عند ذي العَرَش مرسّل 


وهكذا هو في «ديوان حسان بن ثابت 000 


مو 


ومن ذلك ما رواه عثمان بن سعيد الدّارمي في كتاب «النقض» على المريسيء 
ت ع ر رص ے ر 2 ےر ت 
بإسناد جيّدء عن أبي هريرة رهن قال: «لَمَّا ألقي إبراهيمٌ في النارء قال: اللّهمَّ إن 


في السّماء واحدّء وأنا في الأرض واحد أغبدك76). 
وكما أنَّ هذه الآثار المروية عن الصحابة وََإَيَهءَنر تذل على إثبات العلو لله 


تعالئ» ففيها أبلغ رَد على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّةَ ذاتية. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» كما في «المطالب العالية» »)01/4/١7(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» »)٤٠۷١ /١۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ ۲۷۳- 
,© وأبو يعلئ في «المسند» (5/ »)۲٠٠۳ -71١‏ وغيرهم من طرق عن حسان بن ثابت 
به» قال الذهبي في «السير» (2019/7) : «مرسل»» وضعفه الألباني في تحقيقه علئ «شرح 
الطحاوية» (ص۲۸۲). 

0 (ص۱۸۹). 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲٥)‏ (02720» والبزار في «المسند» -١9/15(‏ 
2», وأبو نعيم في «الحلية» »)١9/١(‏ وغيرهم من طرق عن عاصم ابن مهدلة» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة وِعَليَهَعَنْهُ به مرفوعا. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (22517)» وانظر: 
«العلل» للدارقطني (۱۰/ ۹۸- ۱۸۹۳). 


e 4‏ وع مؤلفات التوجريج! ' يوي 


وأمّا إجماعٌ أَمْل السّنَّه والجَمَاعَة على خلاف ما زعمه القائل بأنَّ مَعِيّة الله 
لخلقه مَعِيّة ذاتية» فقد حكاه غيرٌ واحد من أكابر العلماء» ومن أجلهم إمامٌ أهل السنة 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالل. 
فقد روئ القاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة» بإسناده إلى أبى العَبّاس 
أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصُطّخري7١":‏ قال: قال أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل: «هذه مذاهبٌ آهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
0 5 ت 4 5 : 00 ِ 
المتمسكين بعروقهاء المَعروفين مهاء المقتدى مهم فيها من لدن اصحاب النبي 
مَأنَعََنْهِوسَلَمَ إلى يومنا هذاء وأدركت من أذركتٌ مِن علماء أهل الحجاز والشَّام 
وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طعن فيها أو عاب قاتلهاء فهو 
مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق». 
ثم ساق الإمامٌ أحمد أقوالهم في هذه العقيدة إلى أن قال: «وخلق سبع سمواتٍ 
بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض» وبين الأرض العليا 
(۱) ترجمه صاحب «طبقات الحنابلة» /١(‏ 75) وقال: «روئ عن إمامنا -يعني الإمام أحمد بن 
حنبل- أشياء» ثم ذكر نص العقيدة التي رواها عن الإمام أحمد لله والإصْطّخْري بكسر 
الألف وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وسكون الخاء المعجمة وفي آخرها الراء» هذه 


النسبة الى !صْطَخْرء وهي من كور فارس» وكان للأكاسرة بها آثار وأموال في أيام ملكهم» ولها 
ذكر في الفتوح. انظر: «الأنساب» /١(‏ 5806). 
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ااا او ا عام ورين كل اا سما يي و ا 
والماء فوق السماء العليا السّابعة» وعرش الرحمن عََهِجَلَّ فوق الماءء والله عَيَيَجَلّ 
على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرضين السبع 
وما بينهماء وما تحت الثرئئ: وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع 
وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد الحصئ والرمل والتراب» 
ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد» وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم كل شيء, لا 
يَخفَئ عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء السّابعة» ودونه حجب من 
نور ونار وظلمة وما هو أعلم به. 


2 gorr 


فإن احتح مُبتدع ومخالف بقول الله عجل: “وحن أقرب إِليْهِ مِنْ حل الوريد 
4050 [ق: »]١‏ وبقوله: وشو مع أبن ماک 4 [الحديد: 5]» وبقوله: ما 
يحوب من و َة إلا هو ريمه € [المجادلة: ۷] إلى قوله: للا هو مَحَه م أي ما 
كانوأ € [المجادلة: ۷]» ونحو هذا من مُتشابه القرآن» فقل: إِلّما يعني بذلك العلم؛ لأنَّ الله 
تعالئ على العرش فوق السماء السّابعة العلياء ويعلم ذلك كله» وهو بائن من خلقه. 
لا يخلو من علمه مكان»؛ انتهئئا. 

فليتأمله المُبتلّئ بمُخالفة آهْل السَّنَةِ والجمّاعَة حى التأمّل» وليتق الل ولا 
يكن من دُعاة البدع والضلالة» فقد قال الله تعالئ فيهم: # لِيَحَمِلْوا أَوَرَارَهُمٌ 


له ے ے ج غه رس 
رس > جه 2 2> ios‏ و > ع کر صا عي 
کاملة يوم الْمَيِمَدٌ ومن أوَرَارٍ الذيت يصِْلونَهم بير عار ألاساء ما زروت 


.]١6 [النحل:‎ 0 


وف الحديث الصحيح: أن رسول الله ا اووس قال: ومن دعا إل 


e e a a‏ ىو مۇلغات اوري | يتيج 


صَلَالَة ا ٠‏ إلا 1 ا ى لا نقد ذلك م“ آثا شيكًا»؟ ر و اه 
ی“ س CI‏ جن عو 0 ارق 


مے کے لا او ساد 


حديث حسن صح (۱). 


وقال أبو عمر ابن عبد البر2"9: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: ما يحوت ين جو َة إل هو ابه 4 
[المجادلة: ۷] هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
بقوله)؛ انته. 

وقد نقله شَيّخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيّمِيّة -رحمه الله تعالئ- في «القاعدة 
المرّاكشية)("). وأقرّه وهو مذكور في (صفحة ۱۹۳) من المجلد الخامس من 
«مجموع الفتاوئ). : ثم قال د شيخ الإسلام -رحمه الله تعالول-: «فهذا اناه لكلف 
عن السّلف؛ إذلم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية»؛ انتهئا. 


وقل نقل الذهبي كلام ابن عبد الير ف كتاب «العلر)7؟», ونقله ابن القيّم ف 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم (757174)» والترمذي (577/5)» وأبو داود (5709)» وابن 
ماجه (5 »)7١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة نة 

(۲) انظر: «التمهيد) (۷/ .)179-1١7820115‏ 

.)0 ١ رص‎ )۳( 

)٤(‏ (ص554). 


07 إزات عله الله و مسادنته لخلقه 
ہوم إثبات علو الله ومباينته 


كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7١2‏ وأقره. 


وذكر سيخ الإسلام -أيضًا- في «شرح حديث النزول»" قول الله تعالئ في 
سورة الحديد: # وهو مك أي مَاشُمَ € [الحديد: 4]» وقوله تعالئ في سورة المجادلة: 
لما يڪوث من وك َة إل هو ابه ولا َس ا هو ساو شم وآ ادن من دَلِكَ 
اراھ ما كانواً € [المجادلة: ۷] الآيةء ثم قال: وقد ثبت عن السلف نهم 
قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصّحابة 
والتّابعين لهم بإحسان» ولم يُخالفهم فيه أحد يُعتدٌ بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» 
والضحاك» ومقاتل بن حيان "ء وسفيان الثوري7؟2» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 


ا سح ووس أ مه 


ثم ذكر الشيخ ما رواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس يته في قوله: وهو 
ر 6 ل سك وہ 
مََكيد أن ما كم [الحديد: 204 قال: هو على العرش وعلمه مع( وروكل - 


.)۳۱/۲( )1( 

(۲) (ص۱۲۹). 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ »)1۷١ -٤٤٤‏ وابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص۱۷۲)» وغيرهما من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان به. كما عزاه الذهبي في «العلو» (ص1777) لعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «السنة». 
وحسّن الألباني اسناده في «مختصر العلو) (ص179١).‏ 

(:) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوني. روئ عن جبلة بن سحيم» 
وخلن: روئ عنه إسحاق بن يوسف الأزرق» وآخرون. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من 
رءوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلّْسء مات سنة إحدئ وستين وله أربع وستون. انظر: 
«عہذیب الكمال» »)٠١ ٤ /١١(‏ و«التقريب) .)١5505(‏ 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»» وقد أورده شيخ الإسلام في اشرح 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جع 
أيضًا- عن سفيان الثوري 2١7‏ أنه قال: علمه معهم. 


وروئ -أيضا- عن الضحاك بن مزاحم" في قوله: #إما يحو تمن وى 
دة ي إلا هو رَابِعْهَُ * [المجادلة: /ا]» إلى قوله: 5 ما انوأ 4# [المجادلة: ۷]» قال: هو 
١‏ ۳ 
على العرش وعلمه معھہ( 


حديث النزول» (ص17١١)‏ فقال: «قال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا أبي» ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن معمر» عن نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وَهُوَ مع أبن مَاككْثُمَ 4 قال: هو على العرش وعلمه 
معهم). وفيه بكير بن معروف قال الحافظ في «التقريب): «(صدوق فيه لين». وقد حَسّن الألبان 
له كما تقدم ذكره. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص*)ء وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 
)1/۱ °- 64۷(« والآجري في «الشريعة» (6/ 104-1۷(« واللالكائي في اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ ٤٤٥‏ -1۷۲)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ -۳٤١‏ 
» وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ - وغيرهم من طرق عن معدان قال: «سألت 
سفيان الثوري عن قوله عَيَصِجَلَّ: اوهو مع م أيْنَ ماک 4 قال: علمه». قال الألباني: «ومعدان 
هذا لم أعرفه. وقد وقع موصوقا ب(العابد)». انظر: «(مختصر العلو» .)١4(‏ 

تنبيه: وقع عند الآجري: «عن خالد بن معدان» بدل «معدان»» وهو وهم كما سيذكر المصنف عند 
ذكره لقول سفيان الثوري. 

(۲) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الخراساني. روئ عن: الأسود 
بن يزيد النخعي» وغيره. روئ عنه: أبو إسحاق السبيعي» وجماعة. صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» مات بعد المائة. انظر: «عہذیب الكمال» (۱۳/ ۲۹۱))» و«التقريب» (۲۹۷۸). 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» »)٥۹۲ -۳٠٤/١(‏ وأبو داود في «مسائله» 


(ص”757) (۱۹۹۸)» وحرب الکرماني في «مسائله» (۱۱۱۱/۳)» وابن جرير في «تفسيره) 


© © © © © © © © إثبات علو الله ومباينته لخلقه هه‎ ٣ 


وقال أبو عمر الطلمنكي(١2:‏ وأجمعوا -يعني أَهُل السّنَّهَ والجَمَاعَة- على أن لله 
عرشاء وعلئ أنه مستو علئ عرشه؛ وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال: فأجم 
المد اهل ال عا أ عب ف #وهو مک أن مَاككْنُمَ € ونحو ذلك في 
القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 


قال: «وقال أهل السنة في قوله: #البَحَنُ عل الْمَرشٍ اسسَوى ا [طه: .]١‏ 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة» لا على المجاز)؛ انتهئئا. 

وقد نقله شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن ا -رحمه الله تعالول- في شرح 
حديث التُرول(؟) وهو في (صفحة )6١9‏ من المجلد الخامس من «مجموع 
الفتاوئ»» ونقل بعضه الذهبي في كتاب «العلى»2 "2 وابن الق ف كتاب «اجتماع 
الجر الس 


(58/70» والآجري في «الشريعة» (”*/8/ا١١-‏ 56060). وابن بطة في «الإبانة» (۷/ ٠٥۲‏ - 
4» وغيرهم من طريق نوح بن ميمون» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
الضحاك به» وفي اسناده بكير بن معروف» وقد تقدم بيان حاله. انظر: «مختصر العلو» (178). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي» روئ عن أبي عيسئ يحيئ بن 
عبد الله الليثي» وغيره. روئ عنه أبو عمر بن عبد البر» وغيره. صنف كنبا على مذاهب السنة» 
منها: «الدليل إلى معرفة الجليل»» ورسالة في «أصول الديانات»» وغير ذلك. توفي سنة 
(9؟4ه). انظر: «بغية الملتمس» (ص"67١) »)۳٤١(‏ و«تاريخ الإسلام» (555/49). 
و«الديباج المذهب» »)178/١1(‏ و«الأعلام» .)۲٠١ /١(‏ 

.)١55ص()؟(‎ 

(۳) (ص755). 

.)١57/5():( 


e 5 a‏ 8 برع مؤلفات التوجريج/" يوج 


ونقل شيخ الإسلام -أيضًا- عن أبي عمر الطّلمنكي أله قال: «وقد أجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه» وتعالئ الله عن 
قول أهل الرَّيغْ» وعما يقول الظالمون عَلُوَّا كبيرًا»؛ انتهى» وهو المذكور في (صفحة 


١‏ ) من المجلد الخامس من «مجموع الفتاوئ». 


وروی البيهقي في كتاب «الأسماء والصّفات)(1١)‏ بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي» قال: كنا والتّابعون مُتوافرون نقول: إن الله -تعالئ ذكره- فوق عرشه» 
ونؤمن بما وردت الستَة به مِن صِمَاته جَلّوجَا. 

وقد ذكر شَّيّخَ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَيّمِيّة -رحمه الله تعالم- قول الأوزاعي 
في «الفتوئ الحَمَويَّة الكبرئ»"ء ثم قال: «وقد حكى الأوزاعي"“ -وهو أحد 
الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي 
إمام أهل الشَّامء والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق- حك شهرة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصّفات» (۲/ 705- 870)» ومن طريقه الذهبي في «السير» 
»))37١ /۷(‏ قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي 
الجوهري ببغداد. ثنا إبراهيم بن الهيشم» ثنا محمد بن كثير المصيصيء قال: سمعت الأوزاعي. 
يقول... فذكره. وقد صحح اسناده الذهبي كما في كتاب «العرش» له (ص١65١)»‏ وكذلك ابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ .)١71١‏ 

(۲) ص590-555). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو: يحمد الشامي الدمشقي» أبو عمرو الأوزاعي» روئ 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء وغيره. روئ عنه عبد الله بن المبارك» وجماعة. إمام 
أهل الشام في زمانه» ثقة جليل» من السابعة» مات سنة سبع وخمسين. انظر: «تبذيب الكمال» 
(۱۷/ ۳۰۷)» و«التقريب» (/73951). 


07ک إزان عله الله ومبابنته لخلقه 
ركيم إثبات علو الله ومباينته 


القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق الّرش وبصفاته السمعية» وإِنّما قال 
الأوزاعي هذا بعد ظهور مَذهب جهم المُنكر لكون الله فوق عرشه» والتّاني لصفاته؛ 
ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك)؛ انتهىا. 

وقد ذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالئ- كلام الأوزاعي في كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»27» ثم قال: «هذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب 
التابعين»؛ انتهىا. 

وقال الذّهبي في كتاب «العلو»": «قال أبو أحمد الحاكم وأبو بكر النقّاش 
المفسرء واللفظ له: حدثنا أبو العَبّاس السراج» قال: سمعت قتيبة بن سعيد"' يقول: 
هذا قول الآئمة في الإسلام والسنة والجماعة» نعرف ربنا أنه في السماء السّابعة على 
عرشه؛ كما قال جَزَّجَلالهُ: #الرَحمَن عل اعرش أسْتَوئ ا [طه: 5]» وكذا نقل 
موسئ بن هارون» عن قتيبة أنه قال: نعرف ربنا في السماء السّابعة على عرشه؛ قال 
الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة»؛ انتهئ. 


وقد نقل ابن القَيِّم كلام قتيبة في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية»7؟' بمثل ما 
ذكره الذهبى. 


.)1۳ /۲( )1( 

.)۱۷ ٤ص‎ ( )۲( 

(۳) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي» أبو رجاء البلخي البغلاني. روى عن حماد بن زيد» وغيره. 
روئ عنه: الجماعة سوئ ابن ماجه. ثقة ثبت» من العاشرة» مات سنة أربعين. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲۳/ »)٥۲۳‏ و«التقريب» (00775). 

.(Y"۱/۲)(€) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 


وروئ سَيّخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي 2١7‏ بإسناده إلى الحسن بن محمد 
بن الحارث» قال: «سُّئل علي بن المديني 27 وأنا أسمع: ما قول أهل الجماعة؟ قال: 
يؤمنون بالرّؤية وبالكلام» وأن الله عَرَتِجَلّ فوق السموات على عرشه استوئ» فسئل 
عن قوله تعالئ: يما e‏ وی ثةٍ إلا هو رار ابعهُمٌ * [المجادلة: ۷]» فقال: 


اقرأ ما قبله: ألم تر أَنَ لمعل #)؟ انتهئ . 
وقد نقله الذَّهبِي في كتاب «العلو»"» وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية)247. 


وقال أبو بكر الخلّال فى كتاب «السَّنّةا: «أخبرنا أبو بكر المروذي» حدثنا محمد بن 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي» شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحافظ» سمع 
من الحافظ أبي الفضل الجارودي» وغيره. روئ عنه محمد بن طاهر المقدسي»› وآخرون. 
صنف «الفاروق في الصفات)»» و«ذم الكلام»» وغير ذلك. توفي سنة (١۸٤ه).‏ انظر: «تاريخ 
الإسلام» (۱۰/ »)٤۸۹‏ و«الأعلام» .)١١١ /٤(‏ 

(۲) هو علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن ابن المديني البصري. روى عن يحيى بن سعيد 
القطان» وخلق. روئ عنه البخاري» وغيره. ثقة ثبت إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. 
من العاشرة» مات سنة مائتين وأربع وثلاثين على الصحيح. انظر: «تبذيب الكمال» »)٥ /۲١(‏ 
و«التقريب» .)٤۷٦١(‏ 

(۳) قال الذهبي في كتاب «العلو» (ص١٠۷١)‏ : «قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: أنبأنا 
محمد بن محمد بن عبد الله» حدثنا أحمد بن عبد الله سمعت محمد بن إبراهيم بن نافع» 
حدثنا الحسن بن محمد بن الحارث» قال: سئل علي بن المديني...» فذكره. قال الألباني: 
«ابنا الحارث ونافع لم أعرفهما». انظر: «مختصر العلو» (۱۸۹). 

(Yo -1۳€/)(€( 


وکر إثبات علوالله ومباينته لخلقه 


الصباح النيسابوري» حدثنا أبو داود الحَمّاف سليمان بن داود» قال: قال إسحاق بن 
راهويه: قال الله تعالئ: #الرَحَنَ عل الْعَرشٍ أسمَو )€ [طه: 0]» إجماعٌ أهل العلم أنه 
فوق العرش استوئ» ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السّابعة»؛ انتهئ. 


قد نقله الذھے فى كتاب «العلو)» واب القَمّم فى كتاب (اجتماع الج ڈ 

و ھی ل كاد وال اغيم ال 0 اع الجيوش 
اسوه قال الهو عن امو ص دا هذا اک 
سلامي و هبي بعد إيراده: (أسمع -ور 1 ومام كر 
الإجماع على هذه المسألة» كما نقله في زمانه قتيبة المذكور»؛ انتهى ("). 


وروئ الذهبي في كتاب «العلو» بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: «سألتٌ أبي وأبا رُرعة -رحمهما الله تعالن- عن مذهب أهل السنة في 
«أصول الدين»» وما أَدْرَكَا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك 
فقالا: أدركنا العُلماء في جميع الأمصارء حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ويمَنَا 
فكان من مذهبهم: أن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ علئ عرشه. بائن من خلقه» كما وصف نفسه 
ف کاب وغل سان رر يلا کف حاط یکل شي ء علماء لسن کله شىء 


.)2155/59()١( 

(۲) أورده الذهبي في كتاب «العلو» (ص۷۹١).‏ قال الألباني: «محمد بن الصباح النيسابوري لم 
أجد له ترجمة» ومثله أبو داود الخفاف». انظر: «مختصر العلو» .)۱۹٤(‏ وانظر أيضًا «اجتماع 
الجيوش الإسلامية) (۲/ .)۲۲٠‏ 

(۳) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزوميء أبو زرعة الرازي؛ روئ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وخلق. روئ عنه مسلم» وغيره. إمام حافظ ثقة مشهورء من الحادية عشرة» مات 
سنة أربع وستين وله أربع وستون. انظر: «تبذيب الكمال» »)۸٩ /١14(‏ و«التقريب» .)٤١١١(‏ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ > 


وهو السميع البصير(١2)؛‏ انتهئ. 
وقد ذكره ابن القِيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامة»" ثم قال: وهذان 
الإمامان إمامًا أهل الدين» وهما من نظراء أحمد والبّخاري - رحمهم الله تعالئ. 


وقال عثمان بن سعيد الدّارمي في كتاب الق غا ر ال اقل 
اكك سن العناامين هار أن الله قو قر عرفيه دوق سه اننم قال ا الله 
فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش» ولا تخفئ عليه خافية من خلقه» ولا 
يحجبهم عنه شيء)؟ انتهئ . 


الإسلامية)(22, 


000 أخر جه ابن قلامة ف «إثبات صمة العلو) (ص ؟187١).‏ والذهبى ي «العلو) (ص188١)‏ من 
طرق عن ابن أبي حاتم به. قال الألباني: «هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم رحمة الله 
عليهما)» انظر: «مختصر العلو) (5 .)۲١‏ 

.(YTYT /Y) (۲) 

(۳) «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله 
عمجل من التوحيد) (ص١17).‏ 

.)١96ص():(‎ 

.(YYA /Y) (°) 

(۳ /۲( )0( 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


حرق اعا الك ماز عماجي أحمك: وإسحات» اله فال الما قوق 


السماء السّابعة» والعرش على الماء» والله على العرشء قال ابن القيم: «هذا لفظه في 
«مسائله»). وحكاه إجماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار)؛ انتهئ 


وقال أبو بكر محمد بن الحسين الْآجُرّيِ2"7 في كتاب «الشريعة)"» «باب 
التحذير من مذاهب الحلولية)» ثم ذكر عنهم أنّهُم يحتجون لمذهبهم بقول الله تعالئ 
في سورة المجادلة: اما ڪڪوٿ من وی کل إلا هو رَابِعْهُمْ ولا حمَسَةٍ E‏ 


ر کہ 


عيب دق من ذلك ولا أ كار إلا هو معَهرْ أن ما كانوا 4 [المجادلة: ۷]» وبقوله: #هو 
الول وخر والظهرٌ لطن € [الحديد: *] إلئ قوله: ##وهو مع أَيْنَ ما کہ 4 
[الحديد: 4]» قال: فليسو ا على السّامع بما تأولواء وفسروا القرآنَ على ما تهوى 
أنفسّهم» فضلوا وأضلوا. 


قال: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عَرَهْجَنّ على عرشه فوق سمواته» 


)١(‏ هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» صاحب أحمد بن حنبل. سمع 
الحميدي» وطائفة. وروئ عنه القاسم بن محمد الكرماني» وغيره. له مسائل مشهورة عند 
الحنابلة. توفي سنة ثمانين ومائتين. انظر: «طبقات الحنابلة» »)٠٤١ /١(‏ و«تاریخ دمشق» 
(۱۲/ °4 و«تاريخ الإسلام» /١(‏ 1°( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجرّي. سمع أبا شعيب الحراني» وجماعة. وروئ 
عنه أبو الحسين بن بشران» وآخرون. من تصانيفه «أخلاق حملة القرآن»» و«كتاب الأربعين 
حديثا)» وغير ذلك. توفي سنة (۰٣۳ه).‏ انظر: تاريخ بغداد» (۳/ 0370» و«تاريخ الإسلام» 
(0/ 0۳(« و«الأعلام» (7/ /). 

(°77 /۳( )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات العلئ» وبجميع 
ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرئ؛ يسمع ويرئء لا يعزب عن الله مثقال 
ذرة ا توا فين وما شين لآ وق اعا عله ووه فيو علق ع 
سبحانه العلي الأعلئ- يرفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة الذين 
يرفعونها بالليل والنهار. 

فان قال قائل: فأَيّ شيء معن قوله: #ما يَكُوبٌ من يجو َة إل هو 

رابعهر ولا مَسَةٍ a E‏ ا ولا # [المجادلة: ۷] الآية التي يحتجون بها؟ 

ا ری 
كذا فسره أهلل العلم» والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم؛ قال الله عَرَيجَلَّ: آَم 
تر ان ل تلم تان اتوت مان ال ما یرٹ ين وق ل إلا خر ينملا 
َس لا شو ساو شم إلى قوله: م عه ماماو ي الِب ناله بك ىء ليم 
0 [المجادلة: ۷]» فابتداً عَرَقِجَلَّ الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه محيط بجميع 
خلقه» وهو على عرشه»ء وهذا قول المسلمين. 

قال: وني كتاب الله عل آیات تذل علئ أن الله عل في السماء عل عرشه: 
وعلمه مُحيط بجميع خلقه» وذكر آيات في ذلك» وقد ذكرتها فيما تقدم» ثم قال: «باب 
ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عَيِجَلّ على عرشه فوق سبع سمواته» وعلمه 
مُحيط بكل شيء» ولا يَخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء»(١2)‏ وذكر أحاديث 


.)1°۸1 /۳( )1( 


0 إزرات عل الله و مبادنته لخلقه 
كير إثبات علو الله ومباد 


كثيرة في ذلك» وقد ذكرتها فيما تقدّم. 

: ل : (فهذه السنن قد اتفقت as‏ ا O‏ 
علئ ما قلنا: أنَّ الله عَرَجَنٌ عل عرشه فوق سمواته» وقد أحاط علمه بكل شيء وأنه 
سميع بصير خبير)؛ انتهیٰ المَقصودٌ مِن كَلامِه ملخصًا. 

وقد نقل الذهبي في كتاب «العلو»("» وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»"' بعص كلام الآجُرّي مختصرًا إلى قوله: وهذا قول المسلمين. 

وقال الإمام الزاهد أبو عبد الله ابن بطة العُكَبَرىٌ““ -شيخ الحنابلة- في كتابه 
«الإبانة*» «باب الإيمان بأن الله على عرشه. بائن من خلقه» وعلمه مُحيط بجميع 
خلقه»: «أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين: أن الله عل عرشه فوق سمواته» 
اهن لته فأمًا ف وهو مك 4 فهو كما قالت العلماة: عله و اما قر 


وهو انه في ألتَسْوَتِ وف الْأْرْضٍ € [الأنعام: ۳]» معناه: أنه هو الله في السموات إله 


.)٠١95 /”()1١( 

(۲) (ص۲۲۸). 

.(Y€€ /5( () 

(6) هو عبيد الله بن محمد بن محمدء أبو عبد الله بن بطة العكبري الفقيه الحنبلي. سمع أبا القاسم 
البغري. وغيره. رو عنه أبو نعيم الحافظ» وآخرون. من كتبه «التفرد والعزلة». توفي نه 
(۳۸۷ه). انظر: ١تاريخ‏ دمشق) (۳۸/ .))٠١6‏ و«تاريخ الإسلام) )۸/ 11۲(« و«الأعلام) 
.)١97/5(‏ 

(4) (/ا/ 6 17). 


٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ek‏ 
وهو الله في الأرض إلهء وتصديقه في كتاب الله: # وهو الى فى السَمَء إل وف لاض 
لله [الزخرف: .]۸٤‏ 

واحتج الجهمي بقوله: ما يبوث من عجوي َة إ لهو رغه € [المجادلة: 
۷]ء فقال: إِنَّ الله معنا وفيناء وقد فسر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال تعالئ في آخرها: 
إن الله بعل سىء لم 40 [المجادلة: ۷])؛ انتهئا . 


وقد نقله عنه الذهبي في كتاب «العلى» ٠ء‏ وقال: ثم إن ابن بطَّةٌ سرّد بأسانيده 


ع و ۶ 


أقوال مَن قال: إِنَّه علمّه وهم الشاك والثوري و واحمد بن 
كدنعو حاف ىر اف 
وذكر ابن المَيّم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية»" عن أبي محمد عبد 


الله بن أبي زيد القيرواني47' أله ذكر في كتابه «المفرد في السنة» تقرير العلو» واستواء 


.)۲۳٣ص(‎ )۱( 

(۲) هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» أبو عبد الله المروزي الفارض الأعور» سكن مصر. 
روئ عن سفيان بن عيينة» وغيره. روئ عنه أحمد بن منصور الرمادي» وجماعة. صدوق 
يخطىئع كثيراء فقيه عارف بالفرائض» من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين على الصحيح» وقد 
تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيم. انظر: «تهذيب الکمال» (۲۹/ »)٤٦٦‏ 
و«التقريب») .)7/١55(‏ 

.)4/۲( )۳( 

(5) هو عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني» أبو محمد شيخ المالكية بالمغرب» وكان يسمئ مالك 
الصغير» اسم أبيه عبد الرحمن. أخذ عن العسال» وطائفة. سمع منه عبد الله بن غالب السَّبْتِي 
وغيره. صنف كتاب «النوادر والزيادات»» واختصر «المدونة»» وغير ذلك. توفي سنة 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


الرّبٌ تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير» فقال: «فصل فيما عليه الأمة من أمور الديانة 
من السنن التي خلافها بدعة وضلالة: أن الله سْبْحَانَهويعَاَ له الأسماء الحسنئء 
والصّمَات العُلئ لم يزل بجميع صفاته... ثم ذكر جملةً من الصفات» ومنها: أنه فوق 
سمواته عل عرشه دون أرضه. وأنّه في كلّ مكان بعلمه... ثم ذكر سائرٌ العقيدة» وقال 


في آخرها: وكل ما قدمنا ذكره» فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث». 
وكله قول مالك)؛ انتهئئ المَقَصود من كلامه. 


وذكر ابن القَيّم -أيضًا- في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»(21 عن أبي 
عبد الله محمد بن أبي 0 أنه قال في كتا (۳) الذي صنفه في «أصول السنة»: 
«ومن قول أهل السنة: أن الله عيمجل خلق العرش» واختصه بالعلو والارتفاع فوق 
جميع ما خلق» ثم استوئ عليه كيف شاء» كما أخبر عن نفسه» قال: ومن قول أهل 


السنة: أن الله بائن من خلقه مُحتجب عنهم بالحْجُب»؛ انتهئ. 


(۳۸۹ه). انظر: «تاريخ الإسلام» (215177/8)» و«النجوم الزاهرة» (5/ »)۲٠١‏ و«الشذرات» 
(:/ اا ). 

.)1١١/50)١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسئ المريء أبو عبد الله الألبيري» المعروف بابن أبي رَمَنين» سمع 
من سعيد بن فحلون» وغيره. روئ عنه أبو عمرو الداني» وطائفة من علماء الأندلس. له 
«المقرّب في اختصار المدونة)» و«منتخب الأحكام»» وغير ذلك. توفي سنة (۳۹۹ه). انظر: 
«بغية الملتمس» (ص۸۷)» و«تاريخ الإسلام» (۸/ ,.)8١17/‏ و«الأعلام» (1717/5). 

(۳) انظر: «أصول السنة» (ص5١٠).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 

وقد نقله شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْويّة في «الفتوى الحموية الكبرى»'). 

وذكر ابن القَيّم -أيضًا- في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»257 عن إمام 
الشّافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني7" أنه قال: «أجمع المسلمون على أن الله هو 
العلي الأعلى» وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلوء فنثبت بذلك 
أن عل الذات وغار الك اكه ووا و 000 ا 

وذكر ابن القَيّم -أيضًا- في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7؟؟ عن 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 20 أنه قال في كتاب «الحجة21(0: «قال علماء 
السنة: إن الله عَرَجَلّ على عرشه بائن من خلقه» وقال أيضًا: أجمع المسلمون أنَّ الله - 
سبحانه- العلي الأعلئ, قال: فتثبت أن لله تعالئ علوٌ الذات» وعلو الصّمّات» وعلو 


القهر والغلبة»؛ انتهئ. 
)21 (صه 5" . 
(۲) (۲/ ۱۹۷). 


(۳) هو سعد بن علي بن محمد أبو القاسم الزنجاني» سمع أبا الحسن الحنائي» وغيره. وروئ عنه 
أبو المظفر السمعاني» وطائفة. توفي سنة (١۷٤ه).‏ انظر: «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۲۷۳)» 
واتاريخ الإسلام» /۱١(‏ ۳۲۷)». و«طبقات الشافعية الكبرئ) (5/ 787). 

.)١179/5():( 

(5) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل» أبو القاسم التيمي» الطلحي, الأصبهاني» الملقب بقوام 
السنة. سمع من أبي عمرو بن منده» وجماعة. روئ عنه أبو موسئ المديني» وغيره. من كتبه: 
«دلائل النبوة»» و«الترغيب والترهيب»» وغير ذلك. توفي سنة (0575ه). انظر: «تاريخ 
الإسلام» ,)577/11١(‏ و«الأعلام» ,.)”7*/١(‏ 

.)١1١7١/5()5( 


22 إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني7١2‏ في كتاب «الإبانة» ما ملخصه: «فإِنْ 
قيل: فهل تقولون: إِنَّه في كل مكان. قيل: مَعاذ الله» بل هو مستو علئ عرشه؛ كما 


أخبر في كتابه» فقال: لرن عل السيش اوی )€ [طه: 5]» وقال تعالی: اه 
يصع الكلم اليب والعمل الصَلِحُ رمد © [ناطر: »]٠١‏ وقال: اينم من في 
الما أن شفك Ya N‏ [المُلك: ١۱]ء‏ قال: ولو کان في كل 
مكان. لكان يصح أنْ يُرْعْبَ إليه إلى نحو الأرضء وإلئ خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله22)؛ انتهى. 
وقد نقله سَيّخ الإشلام أبو العَبّاس بن تَيْوِيّة في «الفتوئ الحموية الكبرئ»57 

ونقله الذهبي في كتاب «العلو»7؟2 وابن المَيّم في كتابه «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»(22 وأقروه. 


وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد لاصيا مضنت 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي» المعروف بابن الباقلاني» المتكلم على 
مذهب الأشعري» من أهل البصرة» سكن بغداد. سمع من أبي بكر بن مالك القطيعي» وغيره. 
سمع منه محمد بن أبي الفوارس» وآخرون. توفي سنة (7٠5ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد) 
(۳/ 355). و«السير) (۱۷/ ۱۹۰). 

(۲) انظر: «التمهيد) (ص١5562).‏ 

.)06 ١١ رص‎ )۳( 

)٤(‏ (ص‌۲۳۷). 

.)۲۹۹/۲( )٥( 

(0) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد. أبو نعيم الأصبهاني الصوني الأحول. سمع أبا علي ابن 
الصواف» وغيره. روئ عنه الحافظ أبو بكر الخطيب» وخلق كثير. صنف معجمًا لشيوخه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 
«حلية الأولياء» في كتاب «الاعتقاد» له: «طريقتنا طريقة السّلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمةء ومما اعتقدوه أنَّ الأحاديتٌ التي ثبتت في العرش» واستواء الله 
عليه راون ا كين اكيت ولا تبشر e‏ 
بائنون منه لا يحل فيهمء ولا يُمتزج بېم» وهو مُستو علئ عرشه في سمائه من دون 
أرضه»؛ انتهئا. 


وقد نقله سَيّخ الإسلام ابن تَيْويّهَ في «الفتاوئ»'» والذهبي في كتاب 
«العلو»"» ثم قال: «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول» ولله الحمد» ونقل 
ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»" قوله: طريقنا طريق السلف 
المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال: وساق ذكر اعتقادهم» ثم قال: ومما 


اعتقدوه أن الله فى سمائه دون أرضه)؛ انتهئ. 


«(السنة): «ويعتقد أصحاب الخدت ون هون أن الله فوق سبع سمواته علئ عرشه» 
كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السَّلفء لم يختلفوا أنَّ الله على 


عرشه» وعرشه فوق سمواته»؛ انتهىا. 


وكتاب «معرفة الصحابة)» وغير ذلك. توفي سنة (١٤ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» 
(578/9). و«الأعلام» (۱/ .)٠١۷‏ 

.)5١ /ه()١(‎ 

.)۲ ٤۳ص‎ ( )۲( 

.(۷4/۲((۳( 
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وقد نقله شيخ الوسلام ابن ٤‏ «الفتاوئ) ١7‏ والذهبي في كتاب 
«العلو»2"7, وابن القيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»0؟) و 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» لما تكلم على حديث 
التُزول240 في (صفحة )١١18‏ وما بعدها من الجزء السّابع» قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته» وفيه 
دليل على أن الله عمجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجَهُريّة في قولهم: إن الله عَيَيجَلّ في 
كل مكا نو لسن فلن لر 

إلى أنْ قال: ومن الحجّة في أنه عَيَجَلّ على العرش فوق السموات السبع: أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرّبهم أمرء أو نزلت بهم شدة» رفعوا 
وجوههم إلى السماء يستغيثون ربّهم تياركوتعال» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصّة 
والعامة من أن يُحتاجَ فيه إلى أكثرٌ من حكايته؛ لأنَّه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد» ولا 


الكره عديم سام 


.)١19؟/6()١(‎ 

.)۲ ٤۷ص‎ ()۲( 

.(£۷ /((۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رنه مرفوعا 
بلفظ: «ينزل ربنا باتعا كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من 
يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». 


3C‏ ريع اا د سس مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مهرب 


قال: وأما احتجاجهم بقوله عل : # ما وٿ من وی َة ا هو دابع 
ولا حمَسَةٍ إل وساد سم ولا دَق من ذلك ولا كار إلا هو معه أن ما انوأ 4 [المجادلة: 
۷ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت 
عنهم التأويل في القرآن. قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل 
مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يُحتح بقوله» ذكر سيد عن مُقاتل بن حیان()» عن 
اد بن و ترات ا ری ا کر ار 
[المجادلة: ۷] الآية» قال: هو على عرشه» وعلمه معهم أينما كانواء قال: وبلغني عن 
سُفيان الثوري مثله»؛ انتهئا. 

وقد نقل شَْيْخَ الالام أبو العبّاس ابن تيميّة7؟2 -رحمه الله تعالئ- جملة من 
كلامه» وتقدم ذكرهاء وكذلك الذهبي» فإنَّه نقل بعض كلام ابن عبد البر في كتاب 
«العلئ(")ء ونقله -أيضًا- ابن القَيّم في كتابه «اجتماع الوقن ا 
وأقره كل منهم. 

وفيما ذكره ابن عبد البر عن الموحدين أَنّهم إذا كَرَبَهم أمر» أو نزلت بهم شدة» 


)١(‏ هو مقاتل بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي الخراز» سمع يحي بن وثاب» وغيره. روئ عنه 
حفن زق م الان و ارون درن ناض احا دی تضم اندر كيم كدي 
من السادسة» مات قبيل الخمسين بأرض الهند. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/ »)٤١١‏ 
و«التقريب» (/1/851). 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ) (9/ ۲۲۱« (YT‏ )0/ 14۳(. 

.)۲٤۹ص(‎ )۳( 

.)14° (A /۲) (4) 
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رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم - أبلغ رد علئ من زعم أن مّعية الله لخلقه 
مَعِيّة ذاتية» ولو كان الأمر على ما زعمه القائل على الله بغير علم؛ لكان الربٌ مع أهل 
الأرض بذاته» فلا يضطرون إلى رفع رءوسهم إلى السماء عند الكرب» ونزول 
الشدائد» بل يوجهون وجوههم من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» وهذا معلوم البطلان بالصرورة عند كل مؤمن يعلم أنَّ الله تعالى فوق 
جميع المخلوقات» وأنه مستو علئ عرشه بائن من خلقه. 

ومن أبلغ الرد -أيضًا- على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه معية ذاتية: ما ذكره ابن 
عبد البر عن علماء الصحابة والتابعين أنّهم قالوا في تأويل قول الله تعالئ: لما 
يحكُو ث ين جو َة ا هو ابه ولا حمس لا هو ساو شم ولا أدَقَ من ديك ولا 
ل مور أن ما انوأ 4 [المجادلة: 7]» قالوا: هو على العرش» وعلمه في كل 
مكان» قال: وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

وقال الشيخ الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي 2١7‏ في كتابه «لمعة الاعتقاد»2"7, بعد أن ذكر قول الله تعالى: #الرَحمَن عل 
اف 4 [طه: 4]» وقوله: ْنم من فى السماءِ 4 [الملك: »]١١‏ وقول 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين أبو محمد الجماعيلي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» سمع من هبة الله بن الحسن الدقاق» وغيره. حدث عنه ابن نقطة» وطائفة. 
من تصانيفه (المغني»» و«العمدة»» وغير لك. توفي سنة (١15ه).‏ انظر: «السير) 
3١26 /۲۲(‏ ». و«فوات الوفيات» (۲/ .)۱١۸‏ 

(۲) (ص۱۳). 
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5 صََلنَهَلتَهِوَسَلََ للجارية: «أين الله؟2»» قالت: في السماء قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة»» وقوله: «ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسْمُّك». وقوله لحصين بن عبيد والد 
عمران بن حصين: ١كم‏ إلها تعبد؟)» قال: سبعة: ستة في الأرض» وواحد في السماءء 
قال: «ومَن لرغبتك ورهبتك؟)» قال: الذي في السماءء قال: «فاترك اسه واعبد 
الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتين)(١2,‏ الحديث» وذكر -أيضًا- حديث 
الأؤعَال2)50, وي آخره: «وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك»» ثم قال: فهذا 
وما أشبهه مما أجمع السلف رِيَمَهُآنَهُ على نقله وقبوله» ولم يتعرّضوا لردّه ولا تأويله 
ولا تشبيهه ولا تمثيله؛ انتهئا. 

وقال الموفق -أيضًا- في كتاب «إثبات صفَة العلو20): اكان الله 
تعالى وصف نفسه بالعُلُو في السماء ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء 
ََتوصَلاهوََتَكمْ وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصّحابة الأتقياء والأئمة من 
الفقهاء وتواترت الأخبار في ذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله عَرَتَجَلّ عليه 
قلوبّ المسلمين» وجعله مغرورًا في طبائع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكزب 
يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون عندها للدّعاء أيديهم» وينتظرون مَجيء الفرج من 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۳٤۸۳(‏ والبزار في «المسند» (4/ 07- »)۳٥۸۰‏ وغيرهما من حديث 


و محر 


عمران بن حصين ويَدَلنَدَعَنْهُ. والحديث ضعفه الألباني. انظر: «ضعيف سنن الترمذي» (557). 

(۲) الوّعل» بالفتح» وَكُكتيف ودّئل» وهذا نادر: والوعل له عدة معان» منها تيس الجبل. يجمع 
على : أوعال» ووعول» ووعل بضمتين. انظر: «القاموس المحيط» ۰A)‏ ۱)» و«تاج العروس» 
(۳۱/ ۸۸)» و«لسان العرب» (۷۳۱/۱۱). 


.)٦۳ص(‎ )۳( 
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رهم -سبحانه- ينطقون بذلك باألسنتهم. > لا ينكر ذلك إلا مبتد مبتدع غال في بدعته» أو 
مفتون بتقليده واتباعه عل ضلالته»؛ انتها. 


وقد نقله ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7١2»‏ وفيه أبلغ رد 


٠ 1 ص‎ 


على من زعم أن مَعية الله لخلقه معية ذاتية. 

في ذكر الأقوال المأثورة عن السّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من أكابر العلماء في إثبات العلوٌ لله تعالئ» وفي ضمنها الرد على من زعم أنَّ 
معية الله لخلقه مَعيَّةَ ذاتية. 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي -واسمه هبة الله بن الحسن الطبري 
الشافعى 210 مصنف كتاب شرح اعتقاد أهل السنة» 00 وهو مجلد ضخم-: 


«سياق ما روي في قوله: #الرحمن عل العمرش استوئ 0 [طه: 6 1ء 5 
عل عرشه؛ قال الله عجل: له يصعد اكلم ألطَيَبُ € [فاطر: Js‏ ءامن 


من فى آلا ء 1# [الملك: »]١5‏ وقال: #وهو الما 3 هر فقوف ع 2 دو 4% [الأنعام: e1۸‏ 7 


.)١19١/5()1١( 

(۲) هو هبة الله بن الحسن بن منصور, أبو القاسم الرازي الطبري الأصلء المعروف باللالكائي. 
الفقيه الشافعي» نزيل بغداد. سمع من أبي الطاهر المخلص» وجماعة. روى عنه أبو بكر 
الطريثيثي» وغيره. صنف كتاب «رجال الصحيحين»» وغير ذلك. توفي سنة (514). انظر: 
«تاریخ الإسلام» (9/ ۳٠۳)ء‏ و«الأعلام» .)۷١/۸(‏ 

(۳) انظر (۳/ 79 5). 
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هذه الآيات أنه في السماء وعلمه بكلّ مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وأم سلمة كته ومن التّابعين ربيعة/١2»‏ وسليمان ا و 


حيان» وبه قال مالك والثوري وأحمد)؛ انتهئ. 


وقد نقله الذهبى في كتاب «العلو»("ء ونقل ابن القِيّم بعضه في كتاب «اجتماع 
الخو الاس 


وقال الحافظ الحجة أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي* في كتاب 
«الإبانة»» الذي أله في السّنَة: «أئمتنا كسفيان الثوري. وال ا ا 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسمه فروخ» القرشي التيمي المدني» المعروف بربيعة الرأي. 
روئ عن أنس بن مالك» وغيره. روئ عنه الثوري» وطائفة. ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: 
كانوا يتقونه لموضع الرآي» من الخامسة» مات سنة ست وثلاثين على الصحيح. انظر: 
«تبذيب الکمال» (۹/ ۱۲۳)» و«التقريب» .)١9١١(‏ 

(؟) سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» روئ عن أنس بن مالك» وغيره» روئ عنه 
ابنه المعتمرء وخلق. ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة ثلاث وأربعين وهو ابن سبع وتسعين. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۱۲/ .»)٥‏ و«التقريب» .)۲٠٥۷٠١(‏ 

(۳) (ص555). 

.)۱۹۸/۲( )€( 

(5) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم» أبو نصر الوائلي السجزي. روئ عن أبي عبد الله الحاكم» 
وغيره. روئ عنه أبو إسحاق الحبال» وآخرون. له كتب» منها «الإبانة عن أصول الديانة»» 
وغير ذلك. توفي سنة ٤(‏ 5 5ه). انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ /561)» و«الأعلام» (5/ .)١195‏ 

(1) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة بن أبي صخرة» روئ عن خاله حميد الطويل؛ 
وغيره. روئ عنه وكيع بن الجراح» وخلق. ثقه عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه 
بأخرة» من كبار الثامنة» مات سنة سبع وستين. انظر: «تبذيب الكمال» (0/ 017؟), 
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بكل مکان)؛ انتهئئا. 


.)١599( و«التقريب»)‎ 

)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» ابو إسماعيل البصري. روئ عن أيوب 
السختياني» وجماعة. روئ عنه سليمان بن حرب» وغيره. ثقة ثبت فقيه» من كبار الثامنة» مات 
سنة تسع وسبعين. انظر: «تهذيب الکمال» (۷/ ۲۳۹)» و«التقريب» .)١59/4(‏ 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفي» المكي. روئ عن إبراهيم بن 
ميسرة» وخلق. روئ عنه أبو موس محمد بن المثنئ» وطائفة. ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه 
تغير حفظه بأخرة» وكان ربما دلّس لكن عن الثقات» من رءوس الطبقة الثامنة» مات في رجب 
سنة مائة وثمان وتسعين. انظر: «تهذيب الكمال» /۱۱١(‏ ۱۷۷)» و«التقريب» (١561؟).‏ 

(۳) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهد» أحد صلحاء الدنيا 
وعبادها. روئ عن الثوري» وغيره. روئ عنه القعنبي» وجماعة. ثقة عابد إمام من الثامنة» مات 
سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل: قبلها. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳/ »)۲۸١‏ و«التقريب» 
(65"1). 

(5) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء أبو عبد الرحمن المروزي. روئ عن أسامة بن 
زيد الليثي» وخلق. روئ عنه يحيئ بن سعيد القطان. وغيره. ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. 
جمعت فيه خصال الخير» من الثامنة» مات سنة إحدئ وثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» 
(5 © ). و«التقريب)» .)301/١(‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي نزيل بغداد. أبو عبد الله» روئ عن 
ابن عيينة» وخلق. روئ عنه البخاري» ومسلم» وطائفة. أحد الآئمة» ثقة حافظ فقيه حجة» وهو 
رأس الطبقة العاشرة» مات سنة إحدى وأربعين بعد المائة الثانية. انظر: «تهذيب الكمال» 
(۱/ »© و«التقريب» (45). 
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وقد نقله شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة في «القاعدة المَرّاكشية)(21, ثم 
قال: «وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري» وأبو العَبّاس الطّزقي 27 والشيخ عبد 
القادر الجيلي"ء ومن لا بحصي عدده إلا الث من أئمة الإسلام وشيوخه)؛ انتهئل. 

وقال الذّهبِي في كتاب «العلى»7؟) بعدما نقل كلام السجزي: «هذا الذي نقله 
عنهم مشهور محفوظ» سوئ كلمة «بذاته)» فَإنّها من كيسه نسبها إليهم بالمعنئ؛ 
ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة»؛ انتهى. 

قلت: قد تقدم ما حكاه أبو عمر الطلمنكي من الإجماع على أن الله تباركوتعَال 


فوق السموات بذاته مستو علئ عرشه كيف شاء» وقد نقله شَيّخ الإسلام أبو العَبّاس 


(۱) (ص۸٤).‏ 
(۲) الطّزقي: بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفي آخرها القاف» هذه النسبة إلى طَرْقَ» وهي 
قرية كبيرة مثل البليدة من أصبهان على عشرين فرسحًا منهاء ومنها أحمد بن ثابت بن 
محمد أبو العباش الطرقي الحافظ. سمع أباه وأبا عمرو بن منده» وغيرهماء وروی عنه 
أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ. وغيره. كان حافظًا متقًا مكثرًا من الحديث 
عارفًا بطرقه» وله معرفة بالأدب» وحكي عنه أنه كان يقول: الروح قديمة. توفي سنة (١07ه).‏ 
انظر: «الأنساب» (9/ 59).» و«تاريخ الإسلام» /1١١(‏ 750). 

(۳) هو عبد القادر بن أبي صالح» أبو محمد الجيلي الحنبلي» سمع من أبي غالب الباقلاني» 
وجماعة. روى عنه الحافظ عبد الغني» والشيخ الموفق» وغيرهما. له كتب» منها «الغنية 
لطالب طريق الحق»» وغير ذلك. توفي سنة (551ه). انظر: تاريخ الإسلام» »)٠٠١۲/۱۲(‏ 
و«فوات الوفيات» (۲/ ۳۷۳)» و«الأعلام» .)٤١ /٤(‏ 

.)۲٤۸ص(‎ )٤( 


ابن تَيِّيَّ -رحمه الله تعالئ- في «شرح حديث النزول»'» وأقَرّه على ذكر الذات» 
ونقله الذهبي في كتاب «العلو»" قبل كلام السجزي بصفحتين» وأقرّه على ذكر 
الذات» فلا وجه إِذَا لاعتراضه على السجزي» وقد ذكر هذه الكلمة عدد كثير من كبار 
العلماء» كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب «العلو»" بعد ذكره لكلام ابن أبي زيد 


المالكى» وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالئ. 


وذكر شَيّخ الإسّلام أبو العَنّاس ابن تَيْوِيّة عن علماء المالكية أنّهم حكوا إجماع 
أهْل السّنّةِ والجَمَاعَةء على أنَّ الله بذاته فوق عرشه» وفي هذا مع ما تقدم رد على 
اعتراض الذَّهبِي علئ السجزي» وقد بين الذهبي مراد العلماء من ذكر هذه الكلمة: 
وهو التفريق بين كونه تعالئ على العرش» وكونه معنا بالعلم» وعلئ هذا فليس ذكر 
الذات من فضول الكلام» كما سيأتي في كلام الذهبي» الذي تعقب به كلام ابن أبي زيد 
القيرواني» وإِنَّما هو من الإيضاح والتفريق بين عَلْرٌ الله فوق العرش بذاته» وبين معيته 
بالعدم کت ا 


(1)( صن 15 ه١).‏ 
6 (ص8" : ۲). 
)۳( (ص 5370). 
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قول ذهب الأحبا؛(١)‏ 


روئ أبو صفوان الأموي بإسناده إلى كعب الأحبار» قال: قال الله عمجل في 
التوراة: «أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور 
عبادي» ولا ر يَف على شيء في السماء ولا ني الأرض». 


وقد ذكره الذّهبِي في كتاب «العلو)ء وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»» وقال الذهبي: رواته ثقات» وقال ابن القيم: رواه أبو الشيخ وابن بطة 


وغيرهما بإسناد صحيح عن كعب2"7. 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» من مسلمة أهل الكتاب. 
روئ عن صهيب الرومي» وغيره. روئ عنه معاوية بن أبي سفيان» وأبو هريرة» وغيرهما. ثقةء 
من الثانية» مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في آخر خلافة عثمان. انظر: 
«تعہذیب الكمال) (5 ”7/ .)١89‏ و«التقريب) (/055). 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 2575)» وعنه أبو نعيم في «الحلية» (7/ ۷)ء وابن بطة في 
«الابانة» (۷/ »)۱۳۷-۱۸٩‏ والبَاطِرْقَانٍ في «مجلس من أماليه» -مخطوط دار الكتب القومية- 
برقم (۲٦ ٤(‏ (ق٤-ا)‏ جميعاء من طرق عن نعيم بن حماد. عن أبي صفوان الأموي. عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن كعب» فذكره. 

قال الذهبى في «العلو» (ص١١١)‏ : «رواته ثقات»» وفي «كتاب الأربعين» له (ص 5 5) جرم 
بصحته فقال: «مثل ما صح عن كعب الأحبار قال: في التوراة: آنا الله فوق عبادي...» إلخ. 
وني كتاب «العرش» له أيضًا (۱۸۸/۲) قال: «رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وابن بطة 
العكبري» وغيرهماء بإسناد صحیح) . وكذلك صحح إسناده ابن القيم ف «(اجتماع 


وچک إثبات علو الله ومباينته لخلقه © © © © © © © © © 


وروك أبو الشيخ في كتاب «العظمة» بإسناده إلى كعب الأحبار» قال: إن الله 
السماء الدنيا والأرض» وجعل كتفها مثل ذلك» ثم رفع العرش فاستوئ عليه. 


وقد ذكره الذهبي في كتاب «العلو)ء وابن القيِّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»» وقال الذهبى: الإسناد نه ل 


قول مسروق بن الأجدع”() 


د 5 5 5 5 ا ب س 2 و 
روئ على بن الاقمر عن مسروق» قال: «حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة 


حبيب الله المبرّأة من فوق سبع سموات». 


ص 


الجيوش الإسلامية» (۲/ .))۲٠١‏ وانظر: «مختصر العلو» (ص78١).‏ 

)۸۸( )50 والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص4‎ »١ /۲( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن‎ 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: أت رجل ععبًا وهو في نفر» فقال: يا أبا إسحاق» حدثني‎ 
عن ار که‎ 

قال الذهبي في «العلو» (ص١١١)‏ : «الإسناد نظيف» وأبو صالح ليّنوه» وما هو بمتهم» بل سيئ 
الإتقان»» وقال في كتاب «العرش» له (۲/ )٠۹١‏ : «رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» بإسناد 
ا ابن القيم في «اجتماع lL‏ 

(؟) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفي» روئ عن: أي بن 
كعب» وغيره. روئ عنه: إبراهيم النخعي» وخلق. ثقة فقيه عابد» مخضرم» من الثانية» مات 
سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين. انظر: «تبذيب الكمال» »)561١/71(‏ و«التقريب» 
(5501)), 


غ ۷ a‏ وع مؤلفات اوري ج بوي 


ذكره الذهبي في كتاب «العلو»» وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»» وقال الذهبي: إسناده صحيح» وصححه -أيضًا- ابن الق ('. 


قول قتادة بن صطعامة() 


زوك ا بن ماري عه قالع ل إسرائيل : ار ف 
السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيت عنكم» 
استعملت عليكم خياركم. وإذا غضبت عليكم» استعملت عليكم شراركم. 


وقد ذكره الذهبي في كتاب «العلو» وابن الق ٤‏ كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»» وقال الذهبى: هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ(. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)041١ -۳٠١/١(‏ وابن بشران في «أماليه» 
(ص9١”7- .)110٠١( )۳۲١‏ ومن طريقه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
-۲۷١ -۲۷۰ /۲(‏ ۳۲۷)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص ١٠٠)ء‏ ومن طريقه الذهبي 
في «السير» »)۱۸١/۲(‏ وغيرهم من طريق علي بن الأقمر عن مسروق به. قال الذهبي في 
«العلو» (ص١5١-15١)‏ : «إسناده صحيح»» وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (۲/ ٠۹‏ ۲)» وانظر: «محتصر العلو» (ص78١).‏ 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري. روئ عن أبي العالية الرياحي. 
وطائفة. روئ عنه الأعمش» وخلق. ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۲۳/ 98 5)» و«التقريب» (/001). 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص09) (۸۷)ء وغيره. قال الذهبي في «العلو) 
(ص5١١)‏ : «هذا ثابت عن قتادة»» وصححه في «كتاب الأربعين» (ص288) .)۳١(‏ وفي 
«العرش» (۲/ ۹۷)» وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ ».)305-١748‏ قال الألباني: 
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000007 َي 


وروی ابن جرير في «تفسيره» عن قتادة في قول الله تعالئ: #وهو ألَزِى فى 
إله وف اضر 4 [الزخحرف: »]٤‏ قال: يعد ٤‏ السماء ويعبل ٤‏ الأرض. 

وقد ذكره البخاري ٤‏ كتاب «خلق أفعال العباد»(١)‏ بدون إسناد» ورواه 
البيهقى في كتاب «الأسماء والصّفات». ثم قال: «وفي معن هذه 5 4 الله 


عَرَيَجَلَّ: *9 وهو اله و 6 وفي لض بعلم ركم وَجَهَرَكُمْ ويَعلم ون 
0 [الأنعام: Dey‏ 
قول الضحاك بن مزاحم 
رو عبد الله ابن الإمام اجه ٤‏ كتاب «الشتقا وأبو داود ٤‏ كتاب «المسائل» 
بإسناد حسن» عن الضحاك في قوله تعالن: ما بوث من وی َة إلا هو 
e 2 ES OP‏ سم € [المجادلة: ۷ قال: هو على العرش» وعلمه معهم. 


وقد رواه ابن جرير في «تفسيره»» ولفظه: قال: هو فوق العرش» وعلمه معهم 
أينما كانوا. 


أخرجه الدارمي... وسنده حسن). انظر: «مختصر العلو» (ص١17).‏ 

.)٤۳ص(‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۰/ »)57١‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۱۷۸- ۲۷۹۰)» 
والآجري في «الشريعة» (/ -٠٠٠١‏ 1۷۸)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 1"47- 
۱ من طرق عن قتادة به. وقد أورده البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص”57). وابن بطة 
في «الوبانة») )١50-1917/0(‏ معلّمًا. 
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ورواه الاجري ف كتاب «الشريعة». والبيهقى ٤‏ كتاب «الأسماء والصفات»» 
والقاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»27» وقال بعد إيراده: قال أبو عبد الله - 
يعنى أحمد بن حنبل-: هذه السنة. 

وذكره ابن عبد البر في «التمهيد»2"7» فقال: ذكر سبَيْدٌ عن مقاتل بن حيان» عن 
الضَحَّاك بن مزاحم في قوله: ما يَححُوتُ من يجو َة إل هو يغه € [المجادلة: 
۷ الآية» قال: هو على عرشه. وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان 

وقد ذكره الذهبي في كتاب «العلو»7" © قال: وفي لفظٍ: «هو فوق العرش وعلمه 
البر بإسناد جيد. 


قول مقاتل بن حيان 


ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن مقاتل أنه قال في قول الله تعالى: وهو 
میک چ قال: هو على العرش» وهو معهم بعلمه. وقد ذكره ابن القيّم في كتاب 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» 2147 نقآا عن ابن أبي حاته(22. 


.)0۲ /۱()۱1( 
.)۱۳۹ /۷( )۲( 
.)1١١ص(‎ )۳( 
.(°4/۲()€( 


)٥(‏ لم أقف عليه في «تفسير ابن أبي حاتم». وقد روي بنحوه عن مقاتل كما تقدم ذكره. 


نبل إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


ورّوئ البيهقي في كتاب «الأسماء والصّمّات70١2‏ بإسناده إلى مقاتل بن حيان. 
قال: بلغنا والله أعلم في قول الله عَرَججَلّ: هو الْأوَلَ 4 [الحديد: *] قبل كل شي 
ورا لكر * [الحديد: ۳] بعد كل شيء» ولور »* [الحديد: *] فوق كل شيء» 
#والْبَاطِنْ € [الحديد: ۳] أقرب من كل شيء. 

وإنّما يعني بالقرب بعلمه وقدرته» وهو فوق عرشهء #وهو يکل سی عم 
)6 [الحديد: ]» ثم ذكر كلامه على الآية التي بعدها إلى قوله: سيم 
كحم 4 [الحديد: ٤‏ يعني قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما کنتم» ٠‏ #إوآلنه يما تَعمِلُونَ 
صر )€ [الحديد: 4]. 

وبالإسناد عن مُقاتل بن حيان» قال: قوله: '#إِلَاهْوَمَمَهُمَ 4 [المجادلة: ۷]» يقول: 
علمه» وذلك قوله: كاله بك قي عَلِيمٌ )€ [المجادلة: ۷]» فيعلم تجواهم» ويسمع 
كلامهم» ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء» هو فوق عرشه وعلمه معهم. 


وقد نقل الذهبي في كتاب «العلو»" بعص ما رواه البيهقي» عن مقاتل بن 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» .)41١-757/7(‏ وغيره من طريق إسماعيل بن 
DN O E OO e‏ کک 
N a a‏ 
لهذا الأثر عنه» وهو من شيوخ الحاكم». انظر: «مختصر العلو» (ص۳۹١)»‏ وفي اسناده أيضًا 
بكير بن معروف تقدم بیان حاله. 

(۲) (ص۱۳۷). 


e‏ جمرع مؤلفات التوجريج) ١‏ يوج 


حيان» ثم قال: مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي» ما هو بابْن سليمان7١2,‏ ذاك 


مبتدع ليس بثقة. 
قول مالك بن يناو" 


روئ أبو نعيم في «الحلية» عنه أنه كان يقول: خذوا فيقرأء ثم يقول: اسمعوا إلى 
قول الصادق من فوق عرشه» قال الذهبي 2 كتاب «العلو) وابن القَبّم ٤‏ كتاب 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»: إسناده ر 


قول الإمام أبج عمرو الأوزاعي 


قد تقدّم ما رواه البيهقي عنه آنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله - 
تعالی ذكرّه- فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جَلْوَيَلَا وقال الذهبى 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» صاحب «التفسير». 
روئ عن ثابت البناني» وغيره. روئ عنه: إسماعيل بن عياش» وجماعة. كوه وهجروه. 
ورمي بالتجسيم» من السابعة» مات سنة خمسين ومائة. انظر: «تهبذيب الكمال» (۲۷/ 0 117), 
و«التقريب» (/1857). 

(۲) هو مالك بن دينار السامي الناجي, أبو يحيئ البصري الزاهد. روئ عن: الأحنف بن قيس. 
وغيره. روئ عنه سعيد بن أبي عروبة» وخلق. صدوق عابد» من الخامسة» مات سنة ثلاثين أو 
نحوها. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۸/ »)٤۳٤‏ و«التقريب» (5157760). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۸١۳)ء‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص77١)‏ عن 
مالك به. وقد صحّح إسناده الذهبي في «العلو» (ص‌۱۲۸)» وفي كتاب «العرش» .)١99/57(‏ 
وكذلك صحّح إسناده ابن القيم ف «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ 735178)» قال الألباني: 
«وفيه نظر». انظر: «مختصر العلو» .)١۳١(‏ 


إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


في كتاب «العلو»(١2:‏ روئ أبو إسحاق الثعلبي قال: سئل الأوزاعي عن قوله تعالئ: 
لثم یلامش # [الحديد: »]٤‏ قال: هو على عرشه كما وصف نفسه. 


قول الإمام أبي حنيفة() 


روئ البيهقى ٤‏ كتاب «(الأسماء والصقات» بإسناده إلى نعم بن حماد» قال: 


لھ سے هس 


سمعت تُوح بْنَّ أبي مريم أبا عصمة" يقول: كتا عند أبي حنيفة أَوَّلَ ما ظهرء إذ 
جاءته امرأةٌ من يريد كانت تجالس جهمًاء فدخلت الكوفة» فأظئني أقل ما رأيت 
عليها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى رأيهاء فقيل لها: إِنَّ ها هنا رجلا قد نظر في 
المعقول يقال له: أبو حنيفة» فأتته» فقالت: أنت الذي تعلّم الناس المسائل وقد تركتَ 
ديتك؟ أين إلهك الذي تعبّده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يُجيبهاء ثم خرج 


(۱) (ص۱۳۷). 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي» أبو حنيفة الكوفي» فقيه أهل العراق» وإمام أصحاب الرأي. روئ 
عن حماد بن أبي سليمان» وغيره. روئ عنه إبراهيم بن طهمان» وغيرهم. فقيه مشهور»› من 
السادسة» مات سنة خمسين ومائة على الصحيح. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۹/ »)٤١۷‏ 
و«التقريب» .)۷٠١۳(‏ 

(۳) هو نوح بن أبي مريم» المروزي» أبو عصمة القرشي قاضي مروء ويعرف بنوح الجامع لجَمعِه 
العلوم. روئ عن محمد بن إسحاق بن يسار» وغيره. روئ عنه حماد بن أبي رجاء» وآخرون. 
كذّبوه في الحديث, وقال ابن المبارك: كان يضع» من السابعة» مات سنة ثلاث وسبعين. انظر: 
«تعپذیب الکمال» (۳۰/ .»)٥٦‏ و«التقريب» .)1/75١١(‏ 

() مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له: جيحون. قال السمعاني: «والناس مختلفون في 
كيفية هذه النسبة... والّذي كنا نعرفه قديمًا فيه كسر التاء والميم جميعًا». انظر: «الأنساب» 
١ /(‏ 5)» و«معجم البلدان» (557/5). 


2 " جرع مؤلفات لتوجريج|‎ e 


إليهاء وقد وضع کتابًا: الله ارك وتال ف السماء دون الأرض» فقال له رجل: أرأيت 
5 بل کرت ل لس اس سس 
قول الله عَرََجَلّ: #وَهُو مع € [الحديد: ٤]ء‏ قال: هو كما تكتب إلى الرجل: إِنَّي 


٠ 1‏ 
معك» وانت غائ عنه. 


قال البيهقى: لقد أصاب أبو حنيفة وَيَكَلنَدُعَنْةُ فيما نف عن الله عَرَبجَلّ من الكون 
في الأرض» وفيما دكر من تأويل الآية» وتَبِعَ مطل السمع في قوله: إن الله عَرَجَلّ في 
السا 


وقد رواه الذَّهبى في كتاب «العلو» من طريق البيهقر ('. 


وقال أبو مطيع البلخي في كتاب «الفقه الأكبر»2"7 المشهور: «سألت أبا حنيفة 
عمّن يقول: لا أعرف ربّي في السماء أو في الأرض» قال: قد كفر؛ لأنَّ الله عَرَيَجَلٌ 
يقول: #الرَحمن عل امرش ستو 0 [طه: »]٥‏ وعرشه فوق سبع سموات» فقلت: 
إِلّه يقول: عل الْمَرشٍ أَسَسَوى )€ [طه: 0]» ولكن لا يدري العرش في السماء أو 


في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه في السماءء كمر؛ لأنّه تعالى في أعلئ عليّين» وأنه يُدعئ 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» (۲/ .)4٠٠٥-۳۳۷‏ ومن طريقه الذهبى في كتاب 
«العرش» (۲/ ۲۲۴۳- 770).» وانظر: «العلو» (ص .)١75‏ قال الألبانى: «ظاهر ما نقله المؤلف 
-عفا الله عنا وعنه- عن البيهقي أن هذا سكت عن إسناد هذه القصة! وليس كذلكء فقد أشار 
إلى ضعفها بقوله في آخر كلامه المذكور: «إن صحت الحكاية عنه». قلت: وأنَّ لها الصحة. 
وراويها نوح الجامع المتهم بالوضع! حتى قال بعضهم: جمع كل شيء إلا الصدق» ونعيم بن 
حماد ضعيف اتهمه بعضهم). انتهئ. انظر: «مختصر العلو» (ص60١1771-1).‏ 

.)١١0هص(‎ (۲( 


اتح إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ہو پم إثبات علو الله ومباينته 


من أعلئ لا من أسفل (١2)؛‏ انتهئ. 


)١(‏ قال الألباني جَقْلشَته: «أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم» قال المؤلف في 
«الميزان»: «كان بصيرًا بالرأي علامة كبير الشأن» ولكنه واه في ضبط الأثرء وكان ابن المبارك 
ae i O E‏ 

قلت: وني قول المؤلف: «صاحب الفقه الأكبر» إشارة قوية إلى أن كتاب «الفقه الأكبر» ليس للإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالىء خلافا لما هو المشهور عند الحنفية» وقد طبع عدة طبعات منسوبًا إليه 
ومشروحًا من غير واحد من الحنفية» منهم أبو منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في 
العقيدة» وجمهورهم فيها من المؤولة» فترئ أبا منصور هذا قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في 
الكتاب وفي «الفقه الأكبر» تأويلا يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعة السلف في 
عدم التأويل» فقال في تأويل قوله #شَنَه: «فقد كفرا (ص9١‏ طبع مصر) : 

«لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشركا»! ولم يلتفت إلى تمام كلامه المبطل لتأويله. 
وهو قوله له: «لأن الله تعالئ يقول: #الَحَنْعلَ اعرش أستوئ ([2418. 

قلت: فهذا صريح في أن علَّةَ كفره إنما هو إنكاره لما دلت هذه الآية صراحة من استعلائه 
سبحانه علئ عرشه» لا لأنه يوهم أن له تعالئ مكاناء سْبْحَاتَُوَتَكََ عن ذلك. ولِمَّا ذّكرنا 
قال شارح «الطحاوية» -رحمه الله تعالىل- بعد أن ذكر رواية أبي مطيع البلخي (ص 777 
طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة): «ولا يُلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى 
مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 
وقصّة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عَرَبِجَلّ فوق العرش 
مشهورة» رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره». 

قلت: والقصة المشار إليها تأتي في الكتاب قريبًا في ترجمة أبي يوسف إن شاء الله تعالئ. وفيها 
دلالة على أن أصحاب أبي حنيفة الأول كانوا مع السلف في الإيمان بعلوه تعالئ على خلقه. 
وذلك مما يعطي بعض القوة لهذه الروايات المروية عن الإمام أبي حنيفة» ومن ذلك تصريح 
الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته بأن الله تعالئ مستغن عن العرش وما دونه 


۸ 2ه جوع مؤلفات التوجريج ١‏ موي 


وقل نقله شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن ا ٤‏ «القاعدة المراكشية)(١2,‏ 
والحافظ الذهبي في كتاب «العلو)2"7» وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 


قول سفيان التوري 
روئ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السَنّة» عن مَعدان الذي قال فيه ابن 
المبارك: «إِن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان»» قال: سألت سفيان الثوري عن 
قول الله تعالا: وهو مع أبن ماكُتّم 4 [الحديد: »]٤‏ قال: علمه. 


وقد ذكره البُخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»» ورواه أبو بكر الآ جِرّي في 


ص 


كتاب «الشريعة)» إلا أنه قال في الإسناد: عن خالد بن معدان7؟2. وهذا وَهْدٌ؛ِ لذن 


R&R 


خالد بن معدان من الطبقة الثالثة» وسفيان الثوري من الطبقة السّابعة» فلا يصح أن 


محيط بكل شيء وفوقه). انتهیٰ. انظر: «(مختصر العلو) (ص5١١1-/1717).‏ 

.)5٠هص2()١(‎ 

.)۱۳٤ص(‎ )۲( 

.) -1۳۹/۲( )۳( 

(4) هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» أبو عبد الله الشامي الحمصي. روئ عن ثوبان 
مول رسول الله سء وغيره. روئ عنه محمد بن إبراهيم التيمي المدني» وآخرون. 
ثقة عابد يرسل كثيراء من الثالثة» مات سنة ثلاث ومائة.ء وقيل: بعد ذلك. انظر: «تهذيب 
الكمال» ».)١517//(‏ و«التقريب» .)١571/8(‏ 


“لمات إثبات علو الله ومباينته لخلقه © © © © © © © © ه 


ولعلّ هذا الوهم وقع من بعض النشّاخ» والله أعلم» ورواه البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» بمثله. 


قول الإمام مالك بن أنس 
أمام دار الهجرة 


روئ أبو داود في كتاب «المسائل»» وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» من 
طريق أبي داود» ومن طريق الفضل بن زيادء كلاهما عن الإمام أحمد بن حنبل. قال: 
حدثني سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله 
عَرَيَجَلّ في السماء» وعلمه في کل مكان لا يَخلو من علمه مكان. 

وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنّة» عن أبيه» وزاد بعد قوله: 
وعلمه في كل مکان» لا يَخلو منه شيء, وتلا هذه الآية: #مَاِيَححُو ب من وی كَل 


ص 
0 


إ لاهو رابعه و حمس إلا هْوَسَاوِ سُهُمْ € [المجادلة: 201 . 
وذكر سَيْخ الإسلام ابن َيْمِيةَ في «القاعدة المراكشية»": أن المالكية وغير 
المالكية نقلوا عن مالك أله قال: الله في السماء» وعلمه في كلّ مكانء حتى ذكر ذلك 


-١١1/5/7( والآجري في «الشريعة»‎ .)١5494( أخرجه أبو داود في «مشائله» (ص707)‎ )١( 
077-5806 /۱( »)۲۱۳ -۱۷۳/۱( وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۲ 
وغيرهم» من طريق سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك به. قال الألباني: اوسنده‎ 
.)١5٠ صحيح». انظر: «مختصر العلوا (ص‎ 

(۲) (ص۳۷). 


© © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ معاد 
مكي خطيب قرطبة في «كتاب التفسير»» الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمر 
الطلمنكي. واو حمر نوق بك الر: وابن أبي زيد في «المختصر). وغير واحد. 
ونقله -أيضًا- عن مالك غير هؤلاء ممن لا يتحصئ عددهم مثل أحمد بن حنبل» 
وابنه عبد الله» والأثرم» والخَلّالء والآجُرّيء وابن ته وطو اتقنية و 
المصمين ف السب 
إلى أن قال: «وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثيرٌ مَشهور» حتئ 
علماؤهم حكوا إجماع أَمْل السَنَةَ والجَمَاعَةَ على أن الله بذاته فوق عرشه)» انتهئ. 
قول أصبة صاحب مالك 
ذكر ابن الق في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»2"7 عنه أنه قال: إن الله 
مستو علئ عرشه» وبكل مكان علمُه وإحاطته؛ قال ابن القيم: وأصبغ من أجل 
قول عبد الله بن المبارك 
روئ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «الستة)» والبيهقي في كتاب «الأسماء 
والصّمّات» عن علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
)١(‏ هو أصبغ , بن الفرج بن سعيد القرشي ي الأموي» أبو عبد الله المصري الفقيه» روئ عن أسامة بن 
مشي ا حلم ار عونم ور رظن ا فضا بررط لك ارو يوك ا المج ا خم 


وعشرين» من العاشرة. انظر: «تهذيب الكمال» (۳/ 5 »)732١‏ و«التقريب») .)٥۳١١(‏ 
(؟)(57/50١).‏ 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه هب" ¢ © © © © © ه ه 


نعرف ريّنا فوق سبع سموات علئ العرش استوئء بائن من خلقه» ولا نقول كما 
لاج ادحو 

قد تقله ا ر ی ای ی ای ار وای 
فقال: اروئ عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح» عن ابن المبارك... فذكره 
بنحوه» ثم قال: وهكذا قال الإمام أحمد وغيره» وذكره شيخ الإشلام -أيضًا- في 
موضع آخر من الفتاوئ» ثم قال: هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه. 
وهو -أيضًا- صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغير واحد من 
الآئمة»؟ انتهئئ. 

ونقله الذّهبِي في كتاب (العلو)0 "2 وقال بعده» فقيل هذا لأحمد بن حنبل» 
فقال: هكذا هو عندنا. 

ورواه الذهبي بإسناده إلى علي بن الحسن» قال: سألت ابن المبارك: كيف 
ينبغي لنا أن نعرف ربّنا عَرَتِجَنَّ؟ قال: على السماء السّابعة على عرشه» ولا نقول كما 
تقول الجَهميّة: إنه ها هنا في الأرض 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» .)55-١١١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ -۴١‏ 2407. وابن بطة في «الإبانة» .)2١١4 -٠١۸/۷(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» 0 وغيرهم» من طريق ابن شقيق عن ابن المبارك به. وصححه 
الألباني في «مختصر العلو» (ص167١).‏ 

(۲) (ص777). 

.)۱٤۹ص(‎ )۳( 


هه وع مؤلفات التوجريج ؟ يج 


وذكر القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة72١2‏ ما رواه الأثرم عن محمد 
بن إبراهيم القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: 
كيف نعرف ريّنا عَرَهجَلَّ؟ قال: في السماء السّابعة على عرشه. فقال أحمد: هكذا هو 
عندنا. 

وقال البُخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: وقال ابن المبارك: لا نقول 
كما قالت الجَهْمِيّة: إنه في الأرض ها هناء بل على العرش استوئ» وقيل له: كيف 


قول أبج عصمة نوم بن أبهي مريم 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السّنّة): حدثني أحمد بن سعيد 
الدارمي» سمعت أبا عصمة» وسأله رجل عن الله: في السماء هو؟ فحدث بحديث 
التبي صَإَِنَعلتهوسهَرَ حين سأل الأمّة: «أين الله؟», قالت: في السّماءء قال: «فمن أنا؟». 
فال 000 الله» قال: «أغتقها. فإنّها مؤمنة)» قال: سمّاها 000 الله اهيوسا 


مؤمنةً أن عَرَفت أن الله في السماء. 


.)3۷/()1( 

(۲) (ص۳۰). 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ 047-1*07) قال: «حدثني أحمد بن سعيد 
الدارمي» قال: سمعت أبي» سمعت أبا عصمة» وسأله رجل...٠‏ فذكره. قال الألباني: «نوح هذا 
متهم... وإنما أورده المؤلف للاستشهاد بعلمه وفقهه.... وليس لحديثه وروايته» وأحمد بن 
سعيد الدارمي من شيوخ الشيخين.... لكن أبوه سعيد وهو ابن صخر الدارمي قال ابن أبي 


٣‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ہو پم ابات علو الله ومباينته 


قول علج بن عاطم 
مححّث وأسط وشيخ الإمام أحيت 


ذكر ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجَهوية» عن يحي بن علي بن عاصم. 
قال: كنت عند أبي» فاستأذن عليه المريسي"» فقلت له: يا أبتِء مثل هذا يدخل 
عليك؟! فقال: وما له؟ قلت: إنه يقول: إن القرآنَ مخلوق» ويزعٌُم أن الله معه في 
الأرض -وكلامًا ذكرته- فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن 


كاوق وقرله إن اشم ل ار 


۹ 


نح 


حاتم عن أبيه: «مجهول». قلت: وسقط ذكره من مطبوعة «السنة)..٠‏ انتهئ. انظر: (مختصر 
العلو» (رص”67١- .)١65‏ 

قلت: وقد سقط أيضًا ذكر سعيد بن صخر في الأصلء فالظاهر أن المصنف بجبنه اعتمد على تلك 
المطبوعة من كتاب «السنة» التي نبّه عليها الإمام الألباني مله والله أعلم. 

)١(‏ هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبو الحسن القرشي التيمي» روئ عن هز بن حكيم» 
وطائفة. روئ عنه أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء وغيره» صدوق يخطئ ويصرء ورمي بالتشيع» من 
التاسعة» مات سنة إحدى ومائتين. انظر: «تبذيب الكمال» »)٥١ 5 /۲١(‏ و«التقريب» .)٤۷٥0۸(‏ 

(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المريسي» أسند من الحديث شيئًا يسيراء نظر في 
الكلام والفلسفة» وجرّد القول بخلق القرآن وناظر عليه ودعا إليه» وكان رأس الجهمية» وحكي عنه 
أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولّهم فيه بسببهاء وكفره أكثرهم لأجلهاء توفي سنة 
(۲۱۸ه). انظر: «تاريخ بغداد» (۷/ »)٥۳۱‏ و«١تاريخ‏ الإسلام» (0/ (YAY‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۷/ 071)» وغيره من طريق يحيئ بن أبي طالب» عن 


وه جرع مؤلفات التوجريج| 7 يجيج 


وقد نقله الذهبي في كتاب الل وابن الق في كتاب «اجتماع الجيوش 
انا 


قول سيد بن عامر الضبعهي”" عالم البصرة 


قال البُخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»٤ء‏ وقال سعيد بن عامر: الجهميّة 

قولًا من اليهود والتصارئ» قد اجتمعت اليهود والنصارئ وأهل الأديان انا 1 
ت ل على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

وقال الذهبي في كتاب «العلو»227: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي 
قال: حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر الجَهُوِيّة فقال: هم شر قولًا من 
اليهود والتصارى» قد أجمع اليهود والنصارئ وأهل الأديان مع المسلمين على أنَّ 


عمر بن عثمان ابن أخي علي بن عاصم» عن يحيئ بن علي بن عاصم. قال: «كنت عند أبي 
فاستأذن عليه بشر المريسي...2 إلخ. قال الألباني: «لم أعرف يحيئ بن علي بن عاصم» ولم 
يذكروه في الرواة عن أبيه علي , بن عاصم). انظر: («مختصر العلو» (ص717١).‏ 

.)١16١0ص2(2)١(‎ 

.(۱۷/۲( )۲( 

(۳) هو سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصري» روى عن خاله جويرية بن أسماء الضبعي» 
وغيره. روئ عنه إسحاق بن منصور الكوسج» وآخرون. ثقة صالح» وقال أبو حاتم: ريّما 
وهم» من التاسعة» مات سنة ثمان ومائتين وله ست وثمانون. انظر: «تهبذيب الكمال» 
.»0٠١ /۱۰(‏ و«التقريب» (۲۳۳۸). 

.)١ ١ (ص‎ )٤( 

.)5750()168/1١( )0( 


قي إثبات علو الله ومباينته AN (2-2-2-2 oil‏ 
الله عَرَجَلٌ على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 


وقد ذكره ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» نقلا عن كتاب 
«(الة) ا0 أبى ا 00 


قول يزيد بن هارون 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب )27 : حدثني عباس العنبري» 
حدثنا شاذ بن يحيئ» سمعت يزيد بن هارون وقيل له: من الجَهْوِيّة؟ قال: مَن زعم أن 
الرحمن على العرش استوئ على خلاف ما في قلوب العامّة» فهو جهمي. 
وقد ذكره البُخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»7؟). 


1 
صم لف ٠‏ 


قال شَيْخَ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْمِيّة -رحمه الله تعالى-: «والذي يقر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالئ عليه الخليقة من توجُهها إلى ربّها تعالئ عند 
اواك وال قول غات ەا نحو ا لشف ننه و 
من غير موقف وقفهم عليه» ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» )١١(‏ معلقاء وانظر: «العلو» (ص158١).»‏ و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (۲/ »)7١15‏ وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوئ» )۱١۸ /٥(‏ لشيخ الإسلام 
اين تيمية: 

(۲) هو يزيد بن هارون السلمي» أبو خالد الواسطي. روئ عن سعيد بن أبي عروبة» وخلق. روئ 
عنه محمد بن بشار بُندار» وغيره. ثقة متقن عابده من التاسعة» مات سنة ست ومائتين وقد 
قارب التسعين. انظر: «تبذيب الکمال» (۳۲/ »)75311١‏ و«التقريب» (۷۷۸۹). 

.(0 €) (1۳/1) (T( 

)٤(‏ (ص۳۳). 
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وهو يولد على الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له»؛ انتهى. 


وقد نقله عنه ابن القَبّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»217. 
قول عبت الله بن مسلمة القهنبج °“ 
شيخ البخاوري ومسلم 


الإسلامية») عنه أله قال: مَن لا يوقن أن الرحمن على العرش استوئء كما يقر في 
قلوب العامّة e‏ 


وقد تقدم عن يزيد بن هارون مثله. 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۳/۱- 00), و(5/ 587- »)١١١٠١‏ وأبو 
داود في «مسائله» (ص١95)‏ (۱۷۳۳)» و(587/5- .)١١١١‏ وابن بطة في «الإبانة») 
»)١77-1754 /۷(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن هارون به. كما أورده البخاري في «خلق 
أفعال العباد» (ص ”277 والذهبي في «العلو» (ص107١).‏ وني كتاب «العرش» (3511/15) له 
أيضًاء وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ )75١5‏ لابن القيم. قال الألباني في «مختصر 
العلو) )١77(‏ : «وهذا سند جيد». 

(۲) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن المدني» نزيل البصرة. روى 
عن مالك بن أنس» وجماعة: روئ عنه البخاري» ومسلم» وغيرهما. ثقة عابد» كان ابن معين 
وابن المديني لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحدّاء من صغار التاسعة» مات في أول سنة إحدى 
وعشرين بمكة. انظر: (تهبذيب الكمال» .)١1777/1١7(‏ و«التقريب» .)3717١(‏ 

( انظر: «العلو» (ص15١)»‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» »)35١177/7(‏ وانظر أيضًا: (مختصر 
العلو) (ص۱۷۸). 


قول عبد الله بن أبجه جهفر الرّازنج () 


قال الذهبى في كتاب «العلو»: المحم ةي ا أخبرني صالح 
بن الضريس قال: جعل عبد الله يضرب رأسٌ قرابة له يرئ رأي جهم» فرأيته يضرب 
بالتَعل على رأسه. ويقول: لا حت تقول: #الر جن عل امرش استوى 410 [طه: ه] 


بائن من خلقه. 


وقد ذكره ابن القَيِّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» نقلا عن كتاب «الرد 
على الجَهمية» لابن أبي E‏ 


(۱) هو عبد الله بن أبي جعفر الرازي» واسم أبي جعفر عيسئ بن ماهان. روئ عن أيوب بن عتبة 
اليمامي» وغيره. روئ عنه إبراهيم بن موسئ الفراء» وجماعة. صدوق يخطى» من التاسعة. 
انظر: «تبذيب الكمال» /١5(‏ 786)., و«التقريب» (/7701). 

(۲) هو محمد بن يحيئ بن عبد الله الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري. روئ عن حبان بن هلال» 
وخلق. روئ عنه الجماعة سوئ مسلم. ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة. مات سنة ثمان 
وخمسين على الصحيح. انظر: «تبذيب الكمال» (26117//5757» و«التقريب» (/1781). 

(۳) أورده الذهبي في «العلو» »)١71(‏ وني كتاب «العرش» )7١7/7(‏ له وابن القيم في «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» .)77١/7(‏ كما أورده أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس 
الجهمية» .)191//١(‏ قال الألباني: «ذكره المصنف من رواية محمد بن يحيئ الذهلي: أخبرني 
صالح بن الضريس. وهذا سند لا بأس به» فإن صالحًا هذا أورده ابن أبي حاتم وقال: «روئ 
عنه محمد بن أيوب». ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا» وقد روئ عنه الذهلي أيضًا كما في هذا 
الأثر». انظر: «مختصر العلو» .)١١۳(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ حورم 


قول الإمام محمد بن إدريس الشافهي ^ 


قال الذهبي في كتاب «العلو»: روئ شيخ الإسلام اق الخ الهکاري() 
والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي تور وأبي شعيب. د 
محمد بن إدريس الشافعي قال: القول في السَّنّة التي أنا عليهاء ورأيتُ عليها الذين 
رأيتهم مثل سفيان ومالك» وغيرهما - إقرادٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رولا غ سواه ی ع كناف فتاه و ا 
الدّنيا كيف شاءء وذكر سائر الاعتقاد. 


وقد ذكره ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» من رواية عبد الرحمن بن 


أبي حاتم» عن أبي شعيب وأبي ثور» عن الشّافعي2"7 -رحمه الله تعالئ-. 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي» أبو عبد الله الشافعي المكي» نزيل مصرء 
روئ عن مالك بن أنس» وغيره. روئ عنه إبراهيم ابن المنذر الحزامي» وطائفة. رأس الطبقة 
التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة أربع ومائتين وله أربع 
وخمسون سنة. انظر: «تبذيب الكمال» (75/ .))٠٠١‏ و«التقريب» .)01/١1١/(‏ 

(۲) هو علي بن أحمد بن يوسف القرشي الأموي» أبو الحسن الهكاري. سمع أبا القاسم بن 
بشران» وجماعة. روى عنه يحيئ ابن البناءء وغيره. له تواليف» وعناية بالأثر. توفي سنة 
( ها).انظر: «تاريخ الإسلام» ( اا ل فلم و«اللسان» (0/ .)٤۸۳‏ 

والمكاوق: بفتح الهاء والكاف المشددة وبعد الألف راء» نسبة إلى الهكاريق وهي بلدة وناحية 
وقرية فوق الموصل في جزيرة ابن عمرء يسكنها أكرادٌ يقال لهم: الهكارية. يراجع : «الأنساب») 
535/16 و«اللباب» (۳/ ) و«معجم البلدان» (8/6/ 5 5). 

(۳) انظر: «إثبات صفة العلو» (ص١208).‏ و«العلو» (ص50١).‏ و«العرش» (۲/ ۲۹۰-۲۸۹)»ء 


إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وذكر شَيّخ الإسّلام أبو العَبّاس ابن تَيْويّة في «الفتوئ الحموية الكبرئ» عن 
الشافعي أنه قال: «خلافة أبي بكر الصديق حق قضه الله في السماءء وجمع عليه 


قلوب عباده) 7١2ب‏ انتهى. 


قول عبت الغزيز بن يحيه 
الكنانه المكه (") 


قال شيخ الإسلام انو العافن أبن تة اق دالاو «وسن أصيحاب 
الشّافعى عبد العزيز بن يحيئ الكناني المكى له كتاب «الرد على الجَهَية)» وقرّر فيه 
ا العلوو بو أن ا ال قوق ضر شعو و ل ا نال والققة رال ورف 


المائلون إلى الشَّافعيء ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلّق بهذا الباب ما هو 


معروف يطول ذكره»؛ انتهئ. 


و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ .)١3195-١175‏ وقد وهّئى الذهبي إسناد المقدسي. وانظر 
أيضًا: «مختصر العلو» (ص175١).‏ 

(۱) (ص۳۸)» وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوئ» (5/ "51 ۱۳۹). 

(۲) هو عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز الكناني المكي صاحب كتاب «الحَيدة)» يروي عن 
سفيان بن عيينة» وطائفة. ويروي عنه الحسين بن الفضل البجلي» وغيره. صدوق فاضل» 
من صغار العاشرة» مات بعد الثلاثين. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۸/ »)۲۲١‏ و«التقريب» 
(؟7١5).‏ 

.)١5:٠-١"9/ه(‎ )9( 
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قول هشام بن عبيت الله الرّازج(2 عالم الرجي 


قال شَبّحْ الإسْلام أبو العبّاس ابن تيميّة في «الفتوئ الحموية الكبرئ2270: روئ ابن 
حبس رجلا في التجهم» فتاب» فجيء به إلى هشام ليطلقه» فقال: الحمد لله على التوبة 
فامتحنه هشام» فقال: أتشهد أنَّ الله على عرشهه بائنٌ من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على 


عرشه» ولا أدري ما بائن من خلقه» فقال: رُدُوه إلى الحبس» فإنَّه لم يَنَبْ. 


وقد ذكره الذّهبِي في كتاب «العلى»(؟) بنحوه. 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه الحنفي. روئ عن: ابن أبي ذئب» وطبقته. وعنه: الحسن بن 
عرفة» وآخرون. له كتاب «صلاة الأثرا» توفي سنة (١۲۲ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» 
7/١9 /6(‏ و«اللسان» (۸/ ه79 و«الأعلام» )۸/ .(AY‏ 

(۲) (ص©0"). وانظر أيضًا: «بيان تلبيس الجهمية» (/ 1۹۸)» و«درء تعارض العقل والنقل» 
0 /10(. 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفة» سمع من 
مسعر بن كدام» وغيره. روئ عنه محمد بن إدريس الشافعي» وجماعة. توفي سنة (۸۹٠ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد) (0 » و«تاريخ الإسلام» (5/ 465). و«اللسان» (۷/ .)59١‏ 

)٤(‏ قال الذهبي في «العلو» )١119(‏ : «قال ابن ا حاتم: حدثنا علي بن الحسن بن يزيد السلمي» 
سمعت أبي يقول: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي وحبّس رجلا في التجهم...٠‏ إلخ. قال الألباني: 
«علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم أعرفهماء لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل»» ومن طريقه أخرجه الهروي في «ذم الكلام»...». انظر: «مختصر العلو» (ص١18).‏ 


إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


قول محمح بن مصهب الهابه؟(١)‏ 
روئ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» عنه أنَّه قال: «من زعم أنّك لا 


کل و تر في الآخرة. فهو كافر بو جهك» أشهد اتك فوق العرش» فوق سبع 
سموات» ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة»". 


قول سنيد بن داود المصيصي الحافضط °“ 


قال الذهبي في كتاب «العلو». وابن القَيِّمم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»: قال أبو حاتم الرّازي: حدثنا أبو عمران الطرسوسي» قال: قلت لسنَيْدِ بن 


)١(‏ هو محمد بن مصعب البغدادي» أبو جعفر الدَّعَاء. روئ عن ابن المبارك» وغيره. وعنه محمد بن 
نصر الصائغ» وغيره. توفي سنة (۲۲۸ه). انظر: «تاريخ بغداد» »)50١/5(‏ و«طبقات 
الحنابلة» »)۲١ /١(‏ و«تاريخ الإسلام) (589/6). 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» -٠۷۴ /١(‏ ١٠۲)ء‏ وعنه التجاد في «الرد على من 
يقول: القرآن مخلوق» (ص*٠۷) »)٠٠١(‏ والدارقطني في «الصفات» (ص۷۲- ۷۳)» ومن 
طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠٥١ /٤(‏ من طريق أبي الحسن بن العطار عن محمد بن 
مصعب به. وصحّح إسناده الذهبي في «العرش» (۲/ ۲۹۹)ء والألباني في «مختصر العلو» 
(ص”187). 

(۳) هو سنيد بن داود المصيصيء أبو علي المحتسب» واسمه الحسين» وسنيد لقب غلب عليه. 
روئ عن إسماعيل بن علية» وجماعة. روئ عنه أبو بكر بن أبي خيثمة» وغيره. ضعّف مع 
إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج ابن محمد شيخه» من العاشرة» مات سنة ست 
وعشرين. انظر: «تبذيب الكمال» »)١5١/١7(‏ و«التقريب» (15557). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


داود: هو عَرَِجَلّ عل عرشه بائر" من خلقه؟ ا 
قول عبت الله بن الزبيد الحميت جه ° 
شيخ البخاري 


ذكر الذهبي في كتاب «العلو»» وابن القيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 


الإسلامية» عنه أنه قال: نقول: #الر جن عل العمرش استوئ 0 [طه: ]» ومن زعم 


۳ TT 
غير هذاء فهو مبطل جهمي(‎ 


() انظر: «العلو» (ص١1١)»‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟/ .)۲١١‏ 
(۲) هو عبد الله بن الزبير بن عيسئ» الحميدي القرشي الأسدي» كنيته أبُو بكر» من أهل مكة. 
و 

يروي عن فضيل بن عياض» وخلق. روئ عنة البخاري والناس» كان صاحب سنة وفضل 
ودين» ثقة حافظ فقيه» أجل أصحاب ابن عيينة» من العاشرة. مات بمكة سنة تسع عشرة» 
وقيل: بعدها. انظر: «تبذيب الكمال» »)٥۱۲ /١5(‏ و«التقریب» .)777١(‏ 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص/57١- .)١18‏ و«العرش» .)5١1١-15949/5(‏ و«تذكرة 
موسىئم» عن الحميدي به. كما أورده ابن القيم ف «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ ۹ - 
١‏ © قال الذهبى: «هذا حديث ثابت عن الحميدي». انظر: «العرش» (۲/ .)3١١‏ 

قال الألبانى: «عبد الغفار بن محمد هو أبو طاهر المؤدب» له ترجمة في «تاريخ الخطيب» وقال: 
«كتبت عنه» وسمعت أبا عبد الله الصوري يغمزه؛ ويذكره بما يوجب ضعفه). قلت: ولعله قد 
توبع» فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه «مفصل الاعتقاد» (ص5). 
والله أعلم». انظر: «مختصر العلو» (ص١18١).‏ 


قول تخيم بن ا الخزا عه الحاافظ 


ذكر الذّهبِي في كتاب «العلو»ء وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» عنه أنه قال في قوله تعالئ: #وهو مع 4 [الحديد: 4]» قال: معناه: أَنَّه لا 


ت 
- 


خف عليه خافية بعلم ألا ترا إل قوله تعالين: #مَا يحوب من مجو َة الهو 
رَابِعَهُمم € [المجادلة: 7] الآية» أراد أنه لا تخفن عليه خافة(). 
قول بشر بن الولید) وابج. يوسف “۳ 


قال ابن لع في كناب (اجتماع الجيوش e‏ ووا # أب حاتم قال اء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۷/ .)2١١5-١55‏ وأورده الذهبى في «العلو» (ص1775١).‏ وفي 
«العرش» (۲/ €(« وأورده ابن القيم أيضًا 2 «اجتماع الجيوش الإسلامية» 0/ .))١7١‏ 
وصحح الألباني إسناده كما في «مختصر العلو» (ص85١).‏ 

(۲( هو بشر بن الوليد بن خالد. أ الوليد الكندي الفقيه. سمع : مالكاء وصالحًا المڙي» 
وغيرهماء روك عه أبو القاسم البغوي» وجماعة. توفي ف (ATA)‏ . انظر: «تاریخ الإ سلام» 
(7/49/6). و«اللسان» .)31١77/75(‏ 

6 هو يعقوت ر بن رامين حب الاصاري اسع بو يغامبين عور وطائفة» تفقه بأبي 
حنيفة حت صار المقدّم في تلامذته» تفقه به محمد بن الحسن» ومعلّئ بن منصورء وعدة» توفي 
سنة (۸۲٠ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد» .)769/١57(‏ و«وفيات الأعيان» (94/5/ا"). و«تاريخ 
الإسلام» (5/ .)2٠١7١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ رمي 


وات لون ا فل نوها شرو كال تقر لوق زد أشن كل مكانة ت أب 
يوسف» وقال: على بهم» فانتهوا إليهم» وقد قام بش فجيء بعَلِي الأحول» والشيخ 
الآخرء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ» وقال: لو أنَّ فيك موضعٌ أدب» لأوجعتّك» وأمر به 
إلى الحبس» وضرب عليًا الأحول» وطيف به» وقد استتاب أبو يوسف بِشْرًا الْمَرِيسِيَ لما 
أنكر أن الله فوق عرشه(١2؛‏ وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره: 
وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذاء وقد ذكر الطّحاوي في اعتقاد أبي حنيفة 


وصاحبيه ما يُوافِق هذاء وأنَّهم من أبرَأ الناس من التعطيل والتجهم؛ انتهئ باختصار. 
قول بشر الحافي الزاهه() 


قال الذهبي في كتاب «العلو»: له عقيدة رواها ابن بطة في كتاب «الإبانة» وغيره» 
فمما فيها: والإيمان بان الله علئ عرشه استوئ كما شاء» وأنّه عالم بكل مکان(". 


)١(‏ هذه القصة عزاها شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» /٥(‏ 5 20-0) لابن أبي 
حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»» قال ابن ابي حاتم: «حدثنا الحسن بن علي بن مهران. 
حدثنا بشار بن موسئ الخْمًاف قال: جاء بشر بن الوليد...» فذكره. وكذلك أوردها الذهبي في 
«العلو» (ص١5١).‏ وفي «العرش» -۲٥۸/۲(‏ 554). وابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (7/ ۲۲۲)» قال الألباني: «وبشار هذا ضعيف كثير الغلط»). انظر: «مختصر العلو) 
(ص »)٠١ ١‏ وانظر: «شرح الطحاوية» (ص588). 

(۲) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزيء أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي» نزيل 
بغداد. روئ عن إبراهيم بن سعد» وغيره. روى عنه: سري السقطي» وغيره. ثقة قدوة» من 
العاشرة» مات سنة سبع وعشرين. انظر: «تبذيب الكمال» (49/5)» و«التقريب» (185). 

(۳) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (ص 2175-١175‏ ومن طريقه الذهبي في «العلو» (۱۷۲)ء 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


قول أحمد بن نصر الخزاعي )١(‏ 


قال الذهبي في كتاب «العلى(": قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال 
أحمد بن نصرء وسئل عن علم الله فقال: علم الله معناء وهو على عرشه. 


قول قتيبة بن سغيد 
قد ذكرت عنه فيما تقدّم أله قال: نعرف ربنا في السماء السّابعة على عرشه» وقد 
نقل إجماع أَهْل ال وَالجَمَاعَة غلوا ذلك فلي اجع 
قول علج بن المدينهي 


قد ذكرثٌ عنه فيما تقدّم أنه نقل الإجماع على أن الله عَيَتِجَلّ فوق السموات 
عل عرشه استوی» فَسَيِل عن قوله تعالی: #ما يَحكُوبُ من يجو لعٍ إلا هو 
رَابِعهُمٌ * [المجادلة: ۷]» فقال: اقرأ ما قبله: الم ران لَه عَم 4 [المجادلة: ۷]. 


وني «السير »)٤١۳ /٠١(‏ و«تاريخ الإسلام» (8/ ٤١‏ ٥)ء‏ قال الألباني: «ساقه المصنف بسنده إلى 
عباس بن دهقان» ولم أجد له ترجمة). انظر: «مختصر العلو» (ص١۱۸).‏ 

)١(‏ هو أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» أبو عبد الله البغدادي الشهيد. روئ عن حماد بن زيدء 
وعدة. روى عنه سلمة بن شبيب» وغيره. ثقة» من العاشرة» قتل ظلمًا سنة إحدى وثلاثين. 
انظر: «تبذيب الکمال» (۱/ »)٥۰٥‏ و«التقريب» .)١١9(‏ 

(۲) (ص۱۷۳). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


قول خالد بن سليمان ابي مغاط البلحي “١‏ 


قال ابن القيم في كتاب «اجتماع الحيوش الإسلامية)(5): روئ ابن أبي حاتم 
اا اله قال ]5 الى لاء على ارش كنا ری اتنس 


قول الإمام أحمط بن محمد بن حنبل 

قد تقدّم في أوّل حكاية الإجماع على خلاف ما زعمه المردودُ عليه - ما جاء 
في العقيدة التي رواها أبو العَبّاس الإصطخري عن الإمام أحمد في إثبات عَلُوٌ الله 
تعالئ على العرش فوق السماء السّابعة» وأنّه بائن من خلقه. وأنه مع الخلق بعلمه لا 
يَخلو من علمه مکان» فليراجع کلامه» فإِلّه مهم جدًا. 

وتقدّم -أيضًا- عن عبد الله بن المُبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ريّنا؟ قال: بأنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجَهمِيّة: إنه ها هنا في 
الأرضء قال شَيّخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة: وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. 
وقال الذهبى: قيل هذا لأحمد بن حنبل» فقال: هكذا هو عندنا. 

وروئ القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة") عن يوسف بن موسئ 
)١(‏ خالد بن سليمان أبو معاذ البلخي» سمع مالكًا والثوري» وجماعة. ضعفه ابن مَعِين ومشّاه 

غيره. مات سنة (۱۹۹ه). انظر: «تاريخ الإسلام) (5/ ١١١1١‏ ). و«اللسان» (۳/ 577). 


.)5١15/5( (CY) 
.)١١0( )٠١۸ /۷( وانظر: «الإبانة» لابن بطة أيضًا‎ »)57١/1( )۳( 


E‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


القطان» قال: قيل لأبي عبد الله: والله تعالئ فوق السماء السّابعة على عرشه بائن من 
خلقه» وقدرته وعلمه بکل مكان؟ قال: نعم» علئ عرشه؛ ولا يَخلو شيء من علمه. 

وذكر الذهبي في كتاب «العلو" 2١7‏ عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن رجلء قال: الله معنا وتلا: #ما بوث من جو َة إل هو 
رَابعهمٌ # [المجادلة: ۷]» فقال: قد تجهّم هذاء اخدون بآخر الآية» ويَدَّعون أوَلَهاء هل 
قرأت عليه: لالم ترا ت أن أله لله حلم # [المجادلة: ۷]» فعلمه معهم» وقال في سورة (ق): 
#وتَحام ما وسوس د كه 38 َب ومن حل الورید )€ [ق: 117 فعلمه معهم. 

قلت: ما زعمه القائل بان مَعِيَةَ الله لخلقه مَعِيّة ذاتيّة مُطابق لقول الرجل الذي 
قال فيه الإمام اجا قد تجهّم. 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجا قال: أقول كما قال الله: ما وٹ 
من وی َة إلا هو ابعر 4 [المجادلة: ۷] أقول هذا ولا أجاوزه إلى غیره» فقال أبو عبد 
لله: هذا كلام الجهميّة بل علمه معهم 0" رواه ابن بطة في 
كتانف «الإبانة" عن عمر بن محمد بن رجاء عن محمد بن داود عن المروذي. 

قلت: ليتأمل المُبتلئ بمُخالفة أَهْل السُّنَِ والجَمّاعَة كلام الإمام أحمد حى 
التأمّل؛ حت يعرف من كان يقول بالمعية الذاتيّة من أهل البدع والشلال وأنّهم شر 
(ص2373). وانظر: «مختصر العلو» للآلباني (ص٠١5١).‏ 
.)١١7()158/0( )۲(‏ وانظر: «العلو» (ص٦۱۷)»‏ و«العرش» (۲/ 1715- »)۳٠١‏ و«اجتماع 

الجيوش الإسلامية» (۲/ .)۲١١‏ 


Malis‏ ل 
مجموع مؤلفات التو يجري ح٣‏ رمي 


وقال حنبل بن إسحاق في كتاب «السْتّة»: «قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
جد انها ISN‏ ما کہ 4 [الحديد: 4]» و ما 
بوث من وى كَلَكَةٍ [ هو رايعم € [المجادلة: ۷] إلى قوله: إلا هو هرای 
ما كوأ € [المجادلة: ۷]؟ قال: عِلَمّهُ عالم ال وال هات تحط بكر شيء» 
شاهد علام الغيوب» يَعْلَمُ الغيب ربا عَلَى العَرْشٍ بلا حد ولا صفة(١2»‏ وسع 
كرحة ت 


وقد نقله شي الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة في شرح حديف الول 


وقال الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسئ في عقيدة له ذكرها 
القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»(“: سئل الإمام أحمد بن محمد بن 


حنبل عن قوله عَرَعَجَلَّ: اما يحوت من نوی َة إلَاهْوَرَابعُهُمْ ولا حْسَةٍ إلا 


ووم -1> ص 


هو ساد مهمو 1 د من د داك ولا کر إلاهوَ شو مَعَمَ مَعَه أبن مَأ كَأنوأ #6 [المجادلة: ۷]» فقال: 


دل 


6 


علمه. 


سے 


ت 


)١(‏ قوله: «بلا حد ولا صفة)» معناه: َه اا الرّب على العرش» ولا توصف كيفيته. 
كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس: «الاستواء معلوم» والكَيّف غير معقول». 

(۲) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (57/ ۳۲- ۲۲۳). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۳/ -٤٤٦1‏ 576). كما أورده ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص۷٦١)»‏ 
والذهبي في «العلو» (ص77١).,‏ وفي «العرش» (۲/ 065» وابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية) (۲/ ۰۲۰۰ .)۲٠۲‏ 

.)١77,ص(‎ )۳( 


.(IA/) (6) 


,ني إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وذكر ارمام أحمد في كتاب «الرد على الجَهُمِيّة 217 أَنّهِم قالوا: إن الله تحت 
الأرض السّابعة» كما هو على العَرْش» فهو علئ العرش» وفي السموات» وفي الأرض» 
ولا يَخلو منه مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» وتلوا ية من القرآن: # وهو الله في 
سمت وَف الْأْرْضِ € [الأنعام: *]» فقلنا: قد عرف المسلمون أماكنَ كثيرة ليس فيها 
من عظمة الربٌ شيء: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحوش. والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخبرنا أله في السماء. 


ثم ذكر أحمد الألّة من القرآن على أن الله تعالى في السّماءء وقال بعد ذلك: 
وإنّما معن قول الله -جل ثناؤه-: # وهو أللّهُ في سمت وني الْاضِ € [الأنعام: +]» 
ل وا قرع ااا قن :الأ نوتوق غل العر ف رة حاط 
SAA‏ وك رودي OLA‏ وت 
مکان» فذلك قوله: #لِتعاموأ أن الله عل کل شىء فير وأ اله قد أحاط يكل شَىْءِ عام 

(19 4 [الطلاق: 17]. 
وقال الإمام أحمد أيصًا": «بيان ما تأوّلت الجهميّة من قول الله: لما 

ا 


يكُوبُ من وی َة إ لاهو أبعي ولا حَسَةَ إلاهو م ساد 0 َم # [المجادلة: ۷]» 
نالواة: إن ام الله ساد ق -00 َه يلم ما في 


اموت وما فى الْأَرْضٍ € [المجادلة: ۷]» ثم قال: #إما بوث من وين َة إل 
(۱) (ص۳٤۱).‏ 


.)۱١ ٤ص‎ ( (۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
هو رار ابعهر * [المجادلة: ۷]؛ يعني: الله بعلمه» ولا حََةَ إا هو 0 سَاد مم # 
[المجادلة: ۷]» يعني: الله بعلمه» ادف من دَلِكَ لك ولا كارا لاهو مَعَه € [المجادلة: 
۷ يعني: بعلمه فیهم» این ما انوا بهم بِمَا عملوا يوم القيمة إِنَّ انه يڪل سىء 
O O‏ الخر بعلمه». 
وقال الإمام أحمد أيضًا(١؟:‏ «بيان ما ذكر الله في القرآن: # وهو مى © [الحديد: 
٤‏ وهذا عل وجوه: قال الله - جل ثناؤه - لموسئئا: #إتنى مَعَحكُما € [طه: .]٤١‏ 
ل لان عنكماء وقال: تاف اَن إِدْ هُْمَا ف ألْمَارٍ إِد يفول 
U)‏ لا نخد رن إت أله معنا # [التوبة: » يقول: فى الدّفع عتاء وقال: 


بي 


آ رے و ھ2 مي 


سام ۹ے oT. e‏ 
ڪم من فة فكت فلي ةعبت فِحَهَ فة حكثيرة بدن آله وأ مع الصديرى س 


ر 


[البقرة: 59 ؟]» يقول في النصر لهم على عدوهم. 

وقال: 9# ل هنوا وَدَعُوَا إل آلا اسم املو واه مع € [محمد: 1.5 في 
النصر لكم عل عدوكمء وقال: ود أي ليام وهو مَعَهُمْ © [النساء: »]٠١۸‏ 
يقول: بعلمه فيهم؛ وقال: مات لج امعان ذال اسح ل ا لد رن EO‏ 
eba E‏ 
الإمام أحمد بعد هذا التفصيل أن الحجة ظهرت على الجهمي بما ادع على الله أنه 


مع خلقه»؛ انتهوا : 


.)١1688ص()1١(‎ 


ويم إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


قول إسحاق بن داهويه2") 
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه مَل الإجماع على أن الله فوق العرش استوى. 
ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السّابعة. 
قول المرّني صاحب الشافعي 


ذكر الذّهبِي في كتاب «العلو»(") وابن القيّمم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»7؟2 عنه أنه قال: الحمد لله الواحد الصمد. ليس له صاحبة ولا ولدء عال 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد المعروف بابن راهويه. المروزي» 
نزيل نيسابور. رو عن جرير بن عبد الحميد الرازي» وخلق كثير» وروئ عنه الجماعة سوى 
ابن ماجه. ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل» مات سنة ثمان وثلاثين. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲/ ۳۷۳) » و«التقريسب» (17737). 

(۲) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» الفقيه» أبو إبراهيم المزني المصري» صاحب الشافعي. 
روئ عن نعيم بن حماد» وغيره. روئ عنه أبو بكر بن خزيمة» والطحاوي» وآخرون. له 
تصانيف منها «الجامع الكبير»» و«المنثور». وغير ذلك. مات بمصر سنة (115ه). انظر: 
«تاريخ الإسلام» (0 » و«السير)» .)547/١57(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئل» (۲/ 4۳)» 
و«الأعلام» (۱/ ۳۲۹). 

(۳) (ص 180) وفي إسناده أحمد البازوري قال الألباني: «أحمد البازوري كذا في المطبوعة بالباءء 
وفي المخطوطة «اليازوري» بالمثناة التحتية» ولم أعرف هذه النسبة ولا صاحبها». انظر: 
«مختصر العلو» (ص١١3).‏ 

.)1577/5( )5( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٣‏ مو 


ا 00 

وروی ال بإسناده إلى محمد بن إسماعيل ارفا قال: سمعت 
لمن يقول: لا يصح لأحد توحيدٌء حتى يع أن الله على العرش بصفاته» قلت: مثل 
أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. 


قول محمد بن يحيه الطهلي 


ذكر الذهبى في كتاب «العلى() عن الحاكم أنه قال: قرأت بخط ابی عمرو 
المُستملي: سئل محمد بن يحي عن حديث عبد الله بن مُعاوية» عن التي 
َوَس «ليعلم العبدٌ أن الله معه حيث كان»"» فقال: يريد أن الله علمه 


محيط بكل مکان» والله على العرش . 


قول الإمام محمد بن إسماعيل البُخاري 


50 انيه اقول ابه 122 : 


قال ف کتات «التوحيد» من «(صحيحه)» 

)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو» (ص .)2187-١/85‏ قال الألباني: «وفيه من لم أعرفه مثل عمرو بن 
تميم المكي». انظر: «مختصر العلو» (ص١١3).‏ 

(0)(ص”185). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 75- 006 )2.» والبيهقي في «الشعب» (4/0- 
5" وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ :)23١77 2-7٠٠١‏ وغيرهم من طريق يحيئ 
بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن عبد الله بن معاوية ركن 
مرفوعًا: «ثلاث مَن فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان...» الحديث. وصحح الألباني إسناده في 
«مختصر العلو» (ضص١١3)»‏ و«الصحيحة» .)٠١ ٤١(‏ 

.)۱۲/۹( )€( 


ا إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


# و ڪات عرشة عل الما € [هود: ۷]» وهو رب الصرش الْعظيو ©( 
[التوبة: 174]» قال أبو العالية: استوئ إلى السماء: ارتفع» فسواهً: خلقهن» وقال 
مجاهد: استوئ: علا علئ العرش» ثم ساق حديث زينب بنت جحش انها 
أنّها كانت تفخر علئ أزواج لي نكسل تقول: زوّجكن أهاليكن 
وزوّجني الله تعالئن من فوق سبع سموات227. وقال أيضًا(2)2: باب قول الله 
تعالىل: تمرح لْمكحكة والروح ِليّهِ © [المعارج: 4]» وقوله -جل ذكره-: 
لاله يصعد الكلم الطيّث اليب € [فاطر: »]٠١‏ وقد ذكر في هذا الباب عِدَّة أحاديث في 
إثبات صِفة الفوقية لله تعالئ وعَلُوٌه على خلقه. 


قول أبجه زرعة الرّازي 


قد ذكرت فيما تقدّم ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه وأبي زرعة 
أنّهما قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجارًا وعراقا ومصرًا وشَامّاء فكان من 
مذهبهم أن الله يركو تَعَالَ علئ عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في کتابه» وعلئ 
ار و کت عاط کل ع هلما نس کا في رع ال امین 


وذكر الذّهبى ف كتاب «العلو»(۳) ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري بإسناده إلى 


,)720)1١( 

.)250)( 

(۳) (ص188-1817) قال الذهبي: «قال أبو إسماعيل الأنصاري مصنف اذم الكلام وأهله): أنبا 
أبو يعقوب القراب» أنبأنا جدي» سمعت أبا الفضل إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني» سمعت أبا زرعة...2 فذكره. قال الألباني: «أبو الفضل هذا لم أعرفه» وأبو يعقوب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مهي 


مُحمد بن إبراهيم الأصبهاني» سمعت أبا زرعة الرّازي» وسئل عن تفسير: #الرحمن 


عل العرّش سى 821% فقضب» واقال: تفسيره كما ترا هو غل عرقة 
وعلمه في كل مكان» من قال غير هذاء فعليه لعنة الله. 


وقد ذكره شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة في «الفتوئ الحموية 
الكبرئ70١,‏ وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيرش الاسلامية). 


قول ابي حاتم الرّازي 


ذكر الذّهبى في كتاب «العلى(۳) عن الحافظ أبى القاسم الطبرى() قال: 


وجدت في كتاب أبي حاتم مُحمد بن إدريس المنذر الحنظلي مما سمع منه يقول: 


القراب اسمه إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي» ثم 
الهروي» حافظ إمام توفي سنة (۲۹٤ه)»‏ وجده هنا يعني جده لأمه فهو الذي ذكره المؤلف في 
شيوخه» وهو محمد بن عمر بن حفصويه. ولم أجد له ترجمة» وهو غير محمد بن عمر بن 
حفص الجور جيري المترجم في «أخبار أصبهان». و«الشذرات»» فإنه أعلئ طبقة منه» مات 
سنة (١۳۳ه)‏ ومحمد بن إبراهيم الأصبهاني 57 مترجمون في «أخبار أصبهان» اين نعيم) 
انتهئا. انظر: «مختصر العلو» (ص .)۲١ ٤١-۲۰١۳‏ 

(۱) ( ص۳۲۷ - ۳۲۸). 

(YT /۲) (Y1) 

)۳( (ص۱۸۹) » وانظر أيضًا: «السير» (۱۳/ 1( 
والجماعة» (۱/ )۲٠۲‏ قال الألبانى: «وما نقله المصنف عنه موافق لما فيه إلا أن فيه اختصارًا 


وتقديمًا وتأخيرًا». انظر : «(مختصر العلو) ( ص۰۷ ۲(. 


.بي إثبات علوالله ومباينته لخلقه 


مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صاة دوسا وأصحابه والتابعين من بعدهمء 
والتمسّك بمذاهب أهل الأثر مثل الشّافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد(١؟‏ -رحمهم 
الله تعالى- ولزوم الكتاب الو قك أن الدع وها عل رة ان هه حه 
ليس كمثله شيء وهو السميع المظعر: 

وقد ذكر ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»" قوله: 


«ونعتقد...2 إلى آخره. 
قول يحي بن مغاط الؤاذي الواعط“ 


روئ أبو إسماعيل الأنصاري بإسناده إلى يَحيئ بن معاذ أنه قال: «إن الله على 
العرش بائن من الخلق» وقد أحاط بكل شيء علماء وأحصئ كل شيء عددّاء لا 
يشك 2 هذه المقالة إلا جهمى رديء ضليل» وهالك مرتاب» مزج الله ل 


ويخلط منه الذَّات بالأقذار والأنتان7؟2)؛ انتهي. 


)١(‏ هو القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد» الفقيه القاضي الأديب المشهور صاحب التصانيف 
المشهورة. روى عن جرير بن عبد الحميد» وغيره. روئ عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة. 
وجماعة. ثقة فاضل مصنف» من العاشرة. مات سنة أربع وعشرين. انظر: (تهبذيب الكمال» 
.)١ 5 /۲۳(‏ و«التقريب» (0557). 

(YT /Y) (Y) 

(۳) هو يحيئ بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكرياء صاحب المواعظ» سمع مكي بن إبراهيم» 
وغيره. وعنه أبو نصر بن سلام» وطائفة. مات ي سنة (0۸ه). انظر: تاريخ بغداد» 
(۳۰۹/۱)» و«تاریخ الإسلام» (5/ ۲۳۱)» و«الأعلام» (۸/ ١77‏ ). 


.)۲١۸ص( انظر: «مختصر العلو»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ >0 


وقد نقله شيخ الإسلام أبو الغاضن :آبة ت في «الفتوئ الحموية ا 
والذهبى في كتاب الل وابن اقيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية». 


قول الإمام محمد بن أسلم الطوسج ©) 


ذكر الذهبي في كتاب «العلو)2*7 عن الحاكم أنه قال في ترجمته: حدثنا يحي 
العنبري» حدثنا أحمد بن سلمة» وحدثنا محمد بن أسلم قال: قال لي عبد الله بن 


الطّاهر: بَلَغني أنّك لا ترفع رأسك إلى السماء فقلت: ولِمَ وهل أرجو الخير إلا ممن 
هو في السماء؟ ! 


قول عبد الوهاب الوراق 
قال الذهبي في كتاب «العلو»217: حدّث عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق 


.)۳۲ ٣۹ص‎ ( )۱( 

(۲) (ص۱۹۰). 

.(YV° /Y) (FT) 

(4:) هو محمد بن أسلم بن سالم أبو الحسن الكندي» مولاهم» الطوسي» سمع من: محمد» ويعلئ 
ابني عبيد» وجعفر بن عون» وغيرهم. روئ عنه: أبو بكر بن أبي داود» وآخرون. له «الرد على 
الجهمية»؛ و«الإيمان والأعمال» في الرد على الكرامية» وغير ذلك. توفي سنة (57 7ه). انظر: 
«تاريخ الإسلام» :.)١5١5/5(‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» .)١87/8(‏ 
و«الأعلام» (TV‏ 

(6) (ص‌۱۹۱- ۱۹۲)» وانظر: «مختصر العلو» (ص١١5).‏ 

(5) (ص197١).‏ وقال الذهبي: «كان عبد الوهاب ثقة حافظًا كبير القدر» حدَّث عنه أبو داود 


2ه 


والنسائى والترمذي. فيل للؤمام أحمد ضالنَهُعَنْهُ: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عرد الوهاب» 


“همكح إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ير ابات علو الله ومبار 


ررض يس ساح ؤس 


بقول ابن عباس 'َِتَدعَنَهًَا: ما بين السّماء السّابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور» وهو 
فوق ذلك ثم قال عبد الوهاب: ن زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث. إن الله 
َل فوق العرش» وعلمه مُحيط بالدنيا والآخرة. 

وقد نقل ابن القيم كلام عبد الوهاب في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية 
وقال: «صح ذلك عنه» حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في الفوقية وقال: ثقة 
حافظ روئ عنه أبو داود والتَرْمِذي والتسائي»؛ الا 


ومحمد بن عثمان الذي ذكره ابن القَيّم هو الحافظ الذهبى. 


قول حورب بن أسماعيل الكرمانهي 


د هدم سكن إجماع أل Rp‏ الأمصار أنَّ 


وأثنئ عليه» توفي سنة خمسين ومائتين». وانظر: «مختصر العلو» (ص؟١5).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» .)57-55٠/١( .)5-1١7/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
٠١ /۷(‏ - ۱۰۸)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5577/5- 2118)» وغيرهم من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ودَليَدعَنْهَا به موقوفا. وضعًّف الألباني 
إسناده. انظر: «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ ۳۹۲- ۳۹۷)ء و(ضعيف الجامع» .)۲٤۷۲(‏ 

.)23377/)( 


3 © © © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 جع 


قول عثمان بن سهيد الكارمي 


حافظ أهل المشرة() 

قال في كتابه «النَّض على بشْرٍ المريسي»"': قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن 
اله فوق عرشه» فوق سمواته» لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض» ولم ا 
يوم القيامة؛ ليفصل بين العباد ويحاسبهم يد وتشقق السّموات يومئذ لتروله» وتنزل 
الملائكة تنزيلاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» كما قال الله -سبحانه- ورسوله 
اهيوسن فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء 
فق ورا ا علهوا ا شا راق اا وى ات لجنا هو ر 
لاف الله تهر مره الْقَوَاعِرٍ # [النحل: 5] إِنَّما هو أمره وعذابه. 

وقال -أيضًا- في كتاب «النقض»(': علمه . بهم محيط» وبصره فيهم نافڏ» وهو 
بكماله فوق العرش» ومع بعد المسافة بينه وبين سمحي 


وقال -أيضًا- في كتاب «النقض»“: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد. أبو سعيد الدارمي السجستاني» روئ عن ابن المديني» وابن 
راهويه» وغيرهما. وعنه أحمد بن محمد العنبري». وطائفة. له تصانيف. منها «النقض على بشر 
المريسي»» وغير ذلك. توفي سنة (۲۸۰ه). انظر: «تاريخ دمشق» /١8(‏ ۱) و«تاريخ 
الإسلام» (5/ 1/5ه). و«الأعلام» .)5١6/:(‏ 

.)١١١ص()؟(‎ 

.)١55ص(‎ )۳( 

)٤(‏ (ص۷۸). 


25 إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


الله -سبحانه- في السماء» وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه» وقال في قول التبي 
صبََْنَهَلِيَِوَسَلمَ للأمّة: «أين الله؟»: تكذيبٌ لمن يقول هو في كل مکان... إل أن قال: 
والله فوق سمواته» بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك» لَمْ يعرف إِلَّهَهُ الذي يعبده». 
انتھیٰ المقصود من كلامه. 

وقد نقله ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»'» وأثنئ على 
کتات الدّارمي في «الرد على الجهميّة». وعلئ كتابه في «النقض على بشر المريسئ». 
وقال: (إنّهما من أجل الكثّب المُصَمّة في السنَّة وأنفعهاء قال: وينبغي لكل طالب 
سنةء مُرادُه الوقوف عل ما كان عليه الصّحابة والتابعون والأئمة - أن يقرأ كتابيه؛ 
قال: وكان شيخ الإسلام ابن تَيْميّة -رحمه الله تعالئ- يُوصي ببذين الكتابين أشد 
الوصية» ويعظمهما جدًاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصّفات بالعقل 


والتّقل ما ليس في غيرهما»؛ انتهئ كلام ابن القَيّم رحمه الله تعالئ. 
قول عبد الله بن مسلم بن قنيبة70) 


قال في كتابه «تأويل مُختلف الحديث» 7" : «نحن نقول في قوله: #مَايَحكُوتٌ 


.)585-8/50()1١( 

(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» وقيل: المروزي» الكاتب» نزيل بغداد. حدث 
عن إسحاق بن راهويه» وغيره. وعنه ابنه القاضي أحمد» وعبيد الله السكري» وغيرهما. صنف 
«غريب القرآن»» و«غريب الحديث)» وغير ذلك. قال الخطيب: كان ثقة ديّنًا فاضلا. مات في سنة 
(١۲۷ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد» )١ /١١(‏ واتاريخ الإسلام» (5/ 056 )» و«اللسان» (8/6). 

.)۳۹ ٤ -۳۹۳ ص‎ ( )۳( 


غ a‏ برع مؤلفات التوجريج/" يوج 


بر كبر ص 


من وی َة إا هو رابع ولا حمسو لا هو ساد شمو دَق من لك ولا أك لاهو 
مهم أَبْنَ مَا كأنوأ € [المجادلة: ۷]: إِنَّه معهم بالعلم بما هم عليه» كما تقول للرجل 
وجُهُتّه إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من أمورك: احذر التقصيرٌ والإغفال لشيء مما 
تقدمتٌ فيه إليك» فإنّي معك. تريد أنه لا يَخفى عليٌ تقصيرٌك أو جدَّك للإشراف 
عليك والبحث عن أمورك. 


وإذا جاز هذا في المخلوق الذي لا يعلم الغيب» فهو في الخالق الذي يعلم 
الغيبَ أجوزء وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إِنّه بكل مكان على الحلول مع قوله: 
ليحن عل اعرش سنو )€ [طه: 5]» ومع قوله تعالی: لله يصعد الک 
لطَيَبُ العمل ألصَدلِحُ رفع € [فاطر: »1٠١‏ وكيف يصعد إليه شيء هو معه» أو يرفع 
إليه عمل وهو عنده؛ قال: ولو أن هؤلاء رجعوا إلئ فطرهم» وما ركبت عليه خلقتهم 
من معرفة الخالق -سبحانه- لعلموا أن الله تعالئ هو العليٌء وهو الأعلى» وهو 
بالمكان الرّفيع» وأنَّ القلوب عند الذَّكْر نَسمُو نحوّهء والأيدي تُرفع بالدّعاء إليه. 

قال7١:‏ والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله تعالئ في السماء ما ترت على 
فِطْرَتهاء ولم تنقل عن ذلك بالتعليم» قال: وأما قوله: # وهو الى فى السَمَِ إل وَفي 
لْأَرْض إل [الزخرف: 84]؛ فليس في ذلك ما E‏ يهاه وا لها أراة اله اله 
السماءء وإله من فيهاء وإله الأرض وإله من فبهاء وكذلك قوله -جل وعز-: # لَه مم 
لذن تقو لين هم و فال [النحل: ۱۲۸]» لا يريد أنه معهم بالخلول» ولكن 
بالنصرة والتوفيق والجياطة)؛ هی المَقصُودُ ِن گلامه ملخصًا. 


.) 2 -7١960 (ص‎ )۱( 


قول أبج عيسه التُربني 


ذكر في تفسير سورة الحديد من خان جرت أبي هريرة رنه 
مرفوعا في بعد ما بين السماء فوا بين كل سا وان العو فوق 
السموات» وبينه وبين السماء بعد ما بين كل سماءين» ثم ذكر بعد ما بين 
الأرضين السبع» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده» لو أنُكم لم کل ای 
الأرض الشّفلئء لهبط على الله ثم قرآ: له الول وا لار اھر لبان وخر 
يكل شىء علج 0 [الحديد: ۳ قال التريذي: حديث غریب» وقال الذهبي: 
و انتهئ. 


سو < و 


قلت: وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة نة وقد قال الترمِذي بعد 


ع 


إيراده: يُروئ عن أيوب ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد, قالوا: لم يسمع الحسن من 


.)۲۹۸( )1( 

(۲) أخرجه أيضًا أحمد (۲/ »)۳۷١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)٥٠١‏ وغيرهماء وضعفه 
الألباني في «مختصر العلو» (ص۸٠۲)»‏ و«المشكاة» .)٥۷۳٠١(‏ 

(۳) انظر: «العلو» (ص۱۹۷)ء وقال الألباني: «وعلته أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة. 
والحسن -وهو البصري- مدلس وقد عنعنه» على اختلاف العلماء في أصل سماعه من أبي 
هريرة. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضًا.... لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة 
العرشية» بعد أن أعلّه بسماع الحسن من أبي هريرة: «ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع». 
قلت: ولم أعرفه عن أبي ذرء ولا هو عزاه لأي مصدرء حتى ننظر في إسناده». انظر: اامختصر 
العلو» (ص۲۱۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مم 


أبي هريرة» قال: وفسر بع أهل العلم هذا الحديث, فقالوا: إِنّما هبط على علم الله 
وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو على العرش كما 


وصف ف كتابه»؟ انتهئا. 
قول محمد بن عثمان بن ابي شيبة() 


ذكر الذهبي في كتاب «العلو»"' أنه الف كتابًا في العرش2©'7» فقال: ذكروا أنَّ 
الجَهمِية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب» وأنكروا العرش» وأن يكون الله 
فوقه» وقالوا: إنه في كل مكان. ففسرت العلماء: وهو مع € [الحديد: ٤]؛‏ يعنى 
علمه» ثم تواترت الأخبار أن الله تعالئ خلق العرش» فاستوئ عليه فهو فوق العرش: 
بائن من خلقه. 

وقال سَيّخ الإسشلام أبو العَبّاس ابن تَيْمِيّة في «القاعدة المراكشية»7؟: ذكر أبو 
عمر الطلمنكي i‏ الأ سانا غرفة الاضول أن أل 
الشنةوالشفاعة قر عل أن الله البسوعة اة عل ع هده فال وكدللك ذكره 


)١(‏ هو محمد بن عثمان بن أبي شيبة» الحافظ أبو - جعفر العبسي الكوفي» نزيل بغداد. سمع: : أياى 
و والقاسم» وا سواهم. وعنه ابن صاعد» وأبو القاسم الطبراني» وآخرون. 
توفي في سنة (۲۹۷ه). انظر: «تاريخ بغداد» »)1۸/٤(‏ و«تاريخ الإسلام» »)۱١۳١١/١(‏ 
و«اللسان» (۷/ ٤١‏ ). 

(۲) (ص۱۹۸). 

(۳) انظر: «العرش وما روي فيه» (ص٠۲۷)‏ لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

.)٤۷ص(‎ )٤( 


إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البُخاري ونحوه» ذكر ذلك عن 
أهْل السَنَة والجَمَاعة. 


قول ذكريا السشاجج () 


ذكر الذَّهبِي في كتاب «العلو»"ء وابنٌ القيم في كتاب «اجتماع الجيوش 
ااا عن أبن عبد اهن بظة الفكرئ قال اتا أو السو احا بن زكري 
بن يحيئ السّاجي247» قال: قال أبي: القول في السَّنّة التي ريت عليها أصحابنا أهل 
الحديث الذين لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. 


قول محمد بن جريدر الطبرجي 


َ 0 چ ر رح و 
قال( في ت 2 قول الله تعالئ في سورة الحديد: وهو مَك أي ما 2 % 


[الحديد: 4]» يقول: «وهو مُشاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم 


)١(‏ هو زكريا بن يحيئ بن داود» أبو يحيئ الساجي البصريء الحافظ المشهور. سمع: ندارا وأبا 
الربيع الزهراني» وطائفة. وعنه أبو أحمد بن عديء وأبو بكر الإسماعيلي» وغيرهما. وأخذ 
الأشعري عنه مذهب أهل الحديث. له كتاب جليل في العلل يدل على تبحره وإمامته. ثقة فقيه» من 
الثانية عشرة» مات سنة سبع وثلاثمائة. انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/ ۱۱۷)» و«التقريب» .)5١79(‏ 

.)5١هص()؟(‎ 

.(€0 /۲( (۳( 

(5) قال الألباني: «ولم أعرف أحمد هذاء ولا ذكروه في الرواة عن أبيه الساجي». انظر: (مختصر 
العلو» (رص77١).‏ 

(0) انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن» .)١19/51(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 00 
ومتقلبكم ومثواکم» وهو علئ عرشه فوق سمواته السبع». 

وقال(١2‏ في تفسير قوله تعالئ في سورة المجادلة: #مَا يَحكُو من جو مَل 
إلا هو رابع € [المجادلة: ۷ «يسمع سرهم وتجواهم لا يَحفى عليه شيء من 
أسرارهم, ولا حمس إلا هو سَاوِسُهمْ ولا ادن من ذلك ولا أكْثرَ لا هو مَحَهُمَ ْنَم 
كانواً 4 [المجادلة: ۷]ء يقول: في أيّ موضع ومكان كانواء وعَنِى بقوله: #هو رابعهمم 4 


[المجادلة ۷ا عة أنه مشاهدهم بعلمه وهو عل عرشه». 


ثم روئ بإسناده إلى الضحاك في قوله: ما يَحكُوتُ من جو َد # 
[المجادلة: 7] إلى قوله: #هو مَعَهُمَ # [المجادلة: ۷]ء قال: «هو فوق العرش» وعلمه 


معهم أينما كانوا»2"7. 


8 سم له وف 


وقال7' في تفسير قوله تعالی: وهو أَلَرَى فى الما له 
[الزخرف: :]۸٤‏ «يقول تعالى ذكره: والله الذي له الألوهية في السماء معبود. ٠‏ وى 
الأرض معبود» كما هو في السماء معبودء لا شيء سواه تصلح عبادته» وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال آهل التأويل». 


ثم روئ بإسناده عن قتادة في قوله: وهو لیف السماءِ إله 


[الزخرف: »]۸٤‏ قال: «يعبد في السماء نيعب ف الأرهي 0 


.)۲۳٣/۲۳( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) المصدر السابق /۲١(‏ 107). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


“كمكح اشرات عل الله و مبادنته لخلقه 
كير ابات علو الله ومبا 


قول حماد البوشنجي الحافط' 


روئ شيخ الإسلام الهروي بإسناده إلى حماد بن هناد البوشنجي» قال: «هذا 
ما رأينا عليه أهل الأمصار» وما دلت عليه مذاهبّهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة 
راا هو ا ع رقو روزا 
وقدرته بكل مکان)؛ انتهیٰ. 


ونقله الذهبى في كتاب «العلو)» وابن اقيم ٤‏ كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية». 
٥‏ 5 1 1 5 
فول إمام اللأئمة محمد بن إسحاق بن حزيمة 


قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث»: ااسمعت 
محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
من لم بُقِرّ بأن الله تعالى علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سمواته» فهو كافر برب 
يستئاب» فإ تابَ وإِلّا ضربت عنقهء وألْقِي على بعض المّزابل؛ حيث لا يتأذئ 
المسلمون والمعاهدون بتتن ريح جيفته» وكان ماله فيئًا لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ 
المسلم لايرث الكا كيين قال صََألتَعَلتَووسلر) (). 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. وانظر: «العلو» (ص۷٠۲)ء‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(557/5). 

(۲) أخرجه البخاري (7177515)» ومسلم »)١1715(‏ وغيرهما من حديث أسامة بن زيد وَدَليَدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١١)»‏ ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 

وذكر ابن القَيِّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»(21 ما رواه الشيخ 
الأنضارى تإسنادة الع الى ترومة اه ل ون انوس يقر انلا محا أن حا 
مستو علئ عرشه... وقال في كتاب «التوحيد)57): «باب ذكر استواء خالقنا العليٌ 
الأعلئ الفعًال لما يشاء على عرشه؛ وكان فوقه فوق كل شيء عاليًاا» ثم ساق الأدلّة 
علئ ذلك من القرآن والسنةء ثم قال17): «باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق 
السماء من الإيمان»» وذكر فيه حديث الجارية. 


قول الإمام الطحاوي 5 


قال في «عقيدته) ا «ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب ا 


الملة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن» نقول في توحيد الله مُعتقدين: إن الله 


العلو» (دص2186)» والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» »)۲٠۲/١(‏ وغيرهم. وقد صحح 
إسناده شيخ الإسلام في «الحموية» (777). وانظر أيضًا: «مختصر العلو» (5757). 

.)) )1( 

.)3 381/1١ )( 

.(YVA/1) 5 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقيه الحنفي. 
المحدث الحافظ» أحد الأعلام. سمع يونس بن عبد الأعلئ؛ وطائفة. روئ عنه أبو بكر ابن 
المقرئ» والطبراني» وغيرهما. له تصانيف منها «معاني الآثار»» و«اختلاف العلماء»» وغير 
ذلك. توفي سنة (١75ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/ »)٤۳۹‏ و«اللسان» »)٦۲١ /١(‏ 
و«الأعلام» (1/ ١5‏ ؟). 

(5) انظر: «متن الطحاوية» بتعليق الألباني (ص١7).‏ 


“ماح إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ہوم ابات علو الله ومباينته 


واحد لا شريك له» ولا شيء متله ا والعرش والكرسي حق» وهو 
مُستغن عن العرش» وما دونه مُحيط بكل شيء وفوقه)؛ انتهئ ) المَقصود من كلامه. 


قول الحسن بن علج بن خلف 
البترتَهاو جه () 


ذكر القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»7" أن البَرْبَهَاريٌ قال في «شرح 
كتاب السنة)7؟؟: «ولا يتكلم في الرّبّ إلا بمَا وصف به نفسه عَرَيَلّ في القرآن» وما 
3 مسا حي يديم - جل ثناؤه - واحد: کسی كسد 


2-2 


0 وهو آل مي البصبر )€ [الشورئ: ١‏ وهو علولا عرشه استوئ» علمه 
بكلّ مكان لا يَخلو من علمه مکان)؛ اتی المَقصُودٌ مِن کلامه. 


09 المصدو السات ( ضف 

(۲) هو الحسن بن علي بن خلف. أبو محمد البربهاري» الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق» كان 
شديدًا على المبتدعة... وكان عارفا بالمذهب أصولا وفروعاء أخذ عن المروذي» وصحب 
سهل بن عبد الله التستري. توفي سنة (۳۲۹ه). انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ »)١۱۸‏ و«تاریخ 
الإسلام» (۷/ 01/1 )» و«السير» /٠١(‏ 40), و«الأعلام» (؟/١1١5).‏ 

والبّزهاري: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الباء الثانية أيضًا وبالراء المهملة بعد 
الهاء والألف» وهذه النسبة إلى بَربَهار» وهي الأدوية التي تُجلب من الهندء يقال لها: البزتهار, 
ومّن يجلبها يقال له: البَرتهاري. انظر: «الأنساب» (۲/ ۱۳۳)» و«اللباب» (۱/ 177). 

.)١19 /5( )9( 

.)5١ص(2():(‎ 


5 ©. © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 


قول أبه القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبرانه )١(‏ 
ذكر الذهبى في كتاب «العلو»7؟) عنه أنه قال في «كتاب السنة» له: «باب ما جاء 


في استواء الله تعالئ على عرشه بائن من خلقه»» ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في 
ذلك. 


قول أبج الحسن الأشغرجي 


قال في كتابه «مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين»: «جُملة ما عليه أهل 
ادوا الف بان وكةو كيه ووم اوها ان ا وما روا 


¢ 


الثقات عن رسول الله صا تووم لا ردو هن ذلك قينا إل أن قال وأن | 


سبحانه- علئ عرشه كما قال تعالئ: لرن عل اعرش أَسَْنَّوئ 40 [طه: ه]» ثم 


)١(‏ هو سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظ المشهور. سمع النسائي» 
وأبا زرعة الدمشقي» وخلقا . روئ عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب» وأبو العباس بن عقدة» 
وغيرهما. صنف امعجم ا ل ال ام ل ا 
سنة (۰٣۳ه).‏ انظر: «تاريخ د مشق) (7؟57/5١).,‏ و«تاريخ الإسلام» (۸/ "5 ». و«اللسان» 
.)١١6/:5(‏ 

(۲) (ص‌۲۲۷). 

(۲1/۳ 


“ماكح إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ميحر إثبات علو الله ومباينته 


قال بعد إيراد أقوال أصحاب الحديث والسنة: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
وإليه نذهب». 

وقال في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»7١؟:‏ (إِنْ قال قائل: ما تقولون في 
الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله َل مستو علیٰ عرشه؛ كما قال: الجن عل 
العش ا 0 [طه: 5]» واستدل بآيات من القرآن على علو الرب فوق 
السموات» ومنها قول الله عَيَجلّ: ٤نم‏ مَن فى اسما أن ْف بكم الْأَرْضَ * [الملك: 
7 ثم قال: فالسموات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات» قال: 
#دَأمِنثم مّن في أَلسَملِو 4 [الملك: ١٠]؛‏ لألّه مستو على العرش الذي فوق السموات. 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلئ السموات» وليس إذا قال: ينم من في 
َلسّمَآءِ © [الملك: 17]؛ يعني: جميعَ السموات» وإِنَّما أراد العرش الذي هو أعلئ 
السموات إلى أن قال: ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ 
أن الله َل مستو على العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله عَيَِجَلّ على 


العرش» لم يرفعوا أيديهم نحو العرش»؛ انتهئ. 
قول أبي بكر محمد بن الحسين الأجرجي 
قد ذكرثٌ كلامّه في ذلك مع أقوال الذين نقلوا الإجماعَ على أنَّ الله تعالئ فوق 
العرش» وعلمه مُحيط بكل شىء من خلقه» وقد ذكر أن هذا قول المسلمين. 


.)٠١7-١٠١هص()1١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چ 


وقال فى كتاب «الشريعة70١2:‏ قال -جل ذكره-: سیح أَسْمَ ريك ORS‏ 
[الأعلئ: »]١‏ وقد كان التبي صََِلنَعَوَسَلَرَ إذا استفتح دُعاءه يقول: «سبحان ربي 


الأعلئ الوهاب5720؟. وكان جماعة من الصحابة إذا قرءوا: #سبّح أسْم ريك الال 


© [الأعلى: ۱[ قالوا: سبحان را الأعلى» منهم عل بن أبى طالب» وابن عباس» 


وابن مسعود» وابن عمر ڪت 

وقد علّم التي صََََءََوسله أمّته أن يقولوا في السجود: «سبحان ربي الأعلئ؛ 
ثلانًّ»2"0. وهذا كله يقوي ما قلنا: إن الله عَرَجَنٌ لعل الأعلئ؛ عرشه فوق السموات 
العلئء وعلمه مُحيط بكل شيء» خلاف ما قالته الحلولية» نعوذ بالله من سوء 
مذهبهم. 

وقال أيضًال؟؟: ومما يحتج به الحلولية مما يبسن به على مَّن لا علمَ معه. يقول 


ور 72 hu‏ روجه 


الله عَرَِجَلّ: #هو الأول والآخر والظهر وَالْبَاطِنٌ # [الحديد: ۳]» وقد فسّر أهل العلم هذه 


.))٠١95 /۳( )۱( 

(۲) أخرجه أحمد »)٠٥٤/٤(‏ والحارث في «مسنده» »)۱۷١ -۲۸٤/١(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (۳۸۷)» وغيرهم من طريق عمر بن راشد اليمامي. عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
الأسلمي. عن أبيه قال: «ما سمعت رسول الله ََأَلدَءَدَهِوسَلرَ يستفتح دعاءً إلا استفتحه 
بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب». قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد 
اليمامي». 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۲) وغيره من حديث حذيفة ووَوَلَيَهَعَنْهُ. وانظر: «أصل صفة صلاة النبي 
صا انه 6او وسار للآلباني (۲/ ۱ - 10۷). 

.)١١١٠١ /۳( )€( 


الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت» والآخر بعد كل شيء بعد الخلق. 
وهر طاح تر كل حي يدي مال السمرا كا وهر O‏ ريغام ل 
تال ي دَلَّ على هذا آخر الآية: #وهو یکل سی ORE‏ [الحديد: ۳]» كذا 
فاا و خان وا ان و ت ذلك اله 


ثم ساق حديث عائشة تھا قالت: كان رسول الله صا يقول: 
«اللهم نت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شىءع) وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دونك شى ء)'. 

قال50): : ومما يلبسون به علئ مَن لا عِلْمَ معه قوله تعالئ: # وهو أللَّهُ فى 
الك وفى رض 7 [الأنعام: 387 وبقوله 06 وهو اَی و فى السَّماء إل 


5 21 ألو 0 نه اعا تَأوِلِوء 7 [آل عمران: ۷]. 


مج م6 و 


وعند أهل العلم من أهل الحق: 9# وهو الله os‏ 
هرک وَيَعَلَمْ ما سبو )€ [الأنعام: +]» هو كما قال أهل الحق: يعلم سركي 
مما جاءت به السنن أن الله عَرَجَلّ عل عرشه» وعلمه محيط بجميع خلقه» يعلم ما 
تسرون وما تعلنون» يعلم الجهر من القول» ويعلم ما تكتمون. 


-7١١ /8( أخرجه النسائى في «الكبرئ» (94/ ۲۹۰- /ا50١20). وأبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
وابن بطة في «الإبانة) )(۷/ 164-1۸۹(« وغيرهم من حديث عائشة رَالنَدَعَنْهَا. وله‎ «(VVE 


شاهد من حديث أبي هريرة وِعِنَدعَنَةٌ عند مسلم (۲۷۱۳)» وغيره. 
(؟)7”/”0١١١).‏ 


2 برع مؤلفات لتوجريج/"‎ e e a a 


وقوله عَرَتِجَلّ: # وهو ألرى فى لماي له وَفي الْأَرْض لله [الزخرف: ۸4 
فمعناه أله جل ذِكْرُه- إله من في السموات وإله من في الأرض» هو الإله يعبد في 
السموات» وهو الإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلماء» ثم روئ بإسناده عن قتادة 
2 قول الله عَرَهِجَلَّ: وهو الى ف السَمَآ که وف لض رک 4 [الزخرف: »]۸٤‏ قال: هو 


إلهٌ يعبد في السماء» وإله يعبد في الأرض؛ انتهئ. 
قول الحافظ أبج الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان() 


ذكر الذهبي في كتاب «العلو»("2» وابن اليم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»" عنه أنه قال في كتاب «العظمة): ذكر عرش الرب تباركوتعال 


وكرسيه وعظمة خلقهماء وعلو الرّبُ جَزَجََااكُ فوق عرشه... ثم ساق جملة من 
الأحاديث في ذلك. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو محمد الأصبهاني الحافظ, أبو الشيخ» صاحب 
التصانيف. سمع من أبي يعلئ» وغيره. روئ عنه أبو سعد الماليني» وابن مردويه» وأبو نعيم» 
صنف «تاريخ بلده»» و«التاريخ على السنين»» وغير ذلك. توفي سنة (715ه). انظر: «تاريخ 
الإسلام» (۸/ »)3732١6‏ و«السير» (11/1/15). 

.)١١9ص2‎ )۲( 

.)555 /75( )9( 

.)057/5()5( 


قول أبج الحسن بن مهدهج نلميط الأشغر جه () 


ذكر الذهبي في كتاب «العلو» أنه قال في كتاب «مشكل الآيات» له: اعلم أنَّ 
لله في السماء فوق كل شيء» مستو على عرشه بمعنى أنَّهِ عالٍ عليه» ومعنى الاستواء 
الاعتلاء» كما تقول العرب: استويت على ظهر الذّابة» واستويت على السّطح بمعنئ 
ل عال عل عرشه قوله: اينم من في ألسماو € [الملك: 
١‏ وقوله: ##يجيسئ ِي مُتَوَوْيلك وَرَافْعَكَ إِكَ © [آل عمران: 50]» وقوله: َه 


يصعد اكلم ألطِيبُ 7 [فاطر: »]٠١‏ وقوله: نر لَه 4 [السجدة: .]٥‏ 
ثم قال: فان قيل: ما تقولون في قوله: منم من فى آَلسَّمَءٍ € [الملك: »]٠١‏ قيل: 
معنا ذلك أنه فوق السماء على العرش» كما قال: #فَسيحوأ فى الأرْض * [التوبة: ؟]» 
ء 5 رك 16س سر ےہ 1 1 م > 
بمعنئ على الارض» وقال: #ولاصلیتکہ ق جذوع الخل # [طه: »]۷١‏ فكذلك: 
منم من في اسما % [الملك: ١١]؟‏ انتھیٰ المقصود من کلامه ملخصًا. 


)١(‏ هو علي بن مهدي» وقيل: ابن أحمد بن مهدي» الطبري» أبو الحسن. ذكره العبادي في طبقة 
القفال الشاشي وقال: صاحب الأصول والعلم الكثير. وقال أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
الأسدي: هو الفقيه المصنف للكتب في أنواع العلوم» ومنها «تأويل الأحاديث المشكلات 
الواردة في المصنفات»» وصحب الشيخ أبا الحسن الأشعري. انظر: «العقد المذهب في 
طبقات حملة المذهب» (ص‌۲۳۸) (۷۸۷). 

(۲) (ص۲۳۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ " مهرد 


قول ابن بطة الخكبري 
قد ذكرت عنه فيما تقدّم أنه نقل إجماعً الصحابة والتّابعين أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه» وذكرت -أيضًا- كلامه علئ معني قوله تعالول: #وهو 
مع € [الحديد: ]» وقوله: # وهو الله فى أل سمت وف لاض * [الأنعام: ۳]» وقوله: 
لما يحورب من وی َة إِلَاهْوَرَابِحُهُمَ 4 [المجادلة: ۷]» وفيه الرد على من قال: إن 


قول أبج محمد بن أبجي زید القيروانيه 
شيخ المالكية 
قد ذكرت عنه فيما تقدّم أله نقل إجماعً الأمة على أن الله تعالئ فوق سمواته 


عل عرشه دون أرضه. وأنه في كل مكان بعلمه؛ ثم ذكر أنَّ هذ هذا قول أهل السنة وأئمة 
الناس في الفقه والحديث. 


وال ق مقدمة رساله الھور «باب ما تنطق به الآلسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب ا الديانات: من ذلك الإيمان بالقلب» والنطق باللسان أن الله له إله واحد 
لا إلهَ غيره» ولا شبية له» ولا نظيرَ له» ولا ولد له. ولا والد له.» ولا صاحبة له ولا 


ريك دروا ع الا ف سكا ا و ل 


)١(‏ «مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص 2) ط: دار الفكر. 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


كلامه» وقد نقله ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية)7١2)‏ وأقرّه. 


قال": وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من کتبه» ونقل عنه -أيضًا- 
أنه قال في «مختصر المَدَوَنّة»: «وأنّه تعالئ فوق عرشه بِذَاتِهه فوق سبع سمواته دون 
أرضه»؟ انتهئ. 

وقد نقل شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة في «القاعدة المراكشية»0"© قول 
انق سز إن آنه ال فرق غرشه المجيد ات وهو ق كل مان عل وقال 
أيضًا: صَرَّح ابن أبي زيد في «المختصر» بأن الله في سَّمائه دون أرضه. 

قال شَيّخَ الإسُلام أبو العباس: «هذا لفظه»ء قال: والذي قاله ابن أبي زيد ما 
زالت تقوله أئمة آهل السنة من - جميع الطّوائف)؛ ا 

ونقل الذهبى في كتاب «العلو)' قول ابن أبى زيدء وأنه تعالئ فوق عرشه 
المجيد بذاته» ثم قال: وقد تقدَّم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة» وعثمان 
والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في كتاب «الوبانة» له» فإِنّه قال: وأئمتنا كالثوري. 
ومالك» والحمادين. وابن عبِيّنة وابن المبارك. والفضيل» و اخملة وإ تساف ن 
عل أن الله قوق العرشن ذا و أن غلمة ك مكان: 

.)۱٤۹/۲( )۱( 
.(01/۲( )۲( 


.)٤۷ص(‎ (۳) 
.)37١هص(‎ (0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حوري 


وكذا أطلقها ابن عبد البرء وكذا عبارة شيخ الإشلام أبي إسماعيل الأنصاري. 
فإِنّه قال: وفي أخبار شتئا أن الله في السماء السّابعة على العرش بنفسه» وكذا قال أبو 
الجسر ال ج اا فاك فة 

يتم آدًالإ ةبيه عَلَْعَرْشِومَعْعِلْمِهِبلْموَايِبٍ 


وعلئ هذه القصيدة مكتوب بخط العامة تقي الدين ابن الصلاح: هذه عقيدة 
أهل السنة وأصحاب الحديث» وكذا أطلق هذه اللّفظة أحمد بن ثابت الطَّرْقِي 
الحافظ» والشيخ عبد القادر الجيلي» والمفتي عبد العزيز القحيطي"» وطائفة» والله 
تعالیٰ خالقٌ کل شيء بذاته» ومُدبر الخلائق بذاته بلا مُعين ولا مؤازرء وإِنَّما أراد ابن 
أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالئ معناء وبين كونه تعالئ فوق العرش» فهو كما 
قال» ومعنا بالعلم» وألّه على العرش» كما أعلمنا حيث يقول: #الرَحمَن على اعرش 
اسو 4 [طه: 6]. 


E E CO هذ‎ ET CE OCT 


)١(‏ الكرّجي: بفتح الكاف والراء وبالجيم» نسبة إلى الكرّجء وهي بلدة من بلاد الجبل بين أصبهان 
وهمذان. انظر: «الأنساب» »))1٦/۱١(‏ و«اللباب» (۳/ .)۹١‏ 

)۲( هو محمد بن عبد الملك بن محمد» الإمام» أبو الحسن الكرجي» الفقيه» الشافعي. سمع مكي بن 
منصور السلار» وجده أبا منصور الكرجي» وغيرهما. روئ عنه ابن السمعاني» وأبو موسى 
المدينى» وجماعة. توفي سنة (؟075ه). انظر: «تاريخ الإسلام» »)٥۷۸/١١(‏ و«طبقات 
الشافعيين» (ص5١1).‏ 

(۳) عَبْد العزيز بن محمد الشيخ المحدث» تقي الدّين القحيطي» القهرمي البخدادي» توفي سنة 
(1655 ه). انظر: «تاريخ بغداد» .)8675/1١5(‏ 


ا إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


الكلام تركه من حسن الإسلام؛ انتهئ كلام الذهبي» وقد ذكرت بعد تعقيبه على ذكر 
الذات في كلام أبي نصر السجزي أن ذكر الذات ليس من فضول الكلام وإنّما هو من 
الويضاح والتفريق بين علو الله تعالئ فوق عرشه بذاته» وبين معيته بالعلم مع الخلق. 
قول أبعي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل الإجماع على خلاف من قال: إِنَّ الله في كل 
عرشه» وما استدل به من الآیات» فليراجَع كلامه. 
قول الحافط أبه نغخيم أحمط بن عبت أله بن احم 
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل الإجماع علئ أن الله مستو علئ عرشه في سمائه 
دون أرضه» وأنه بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» لا جل فيهم ولا يُمتزج بهم. 
قول مهمر بن أحمد بن زياد الاصبهانج () 
ذكر سَيّخ الإشلام أبو العبّاس ابن تَيِْيّة في «الفتوئ الحموية الكبرئ»" عنه 
)١(‏ هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الشيخ أبو منصور الأصبهاني الزاهد. سمع أبا القاسم 
الطبراني» وغيره. روئ عنه أبو طالب أحمد بن محمد القرشي الكندلاني» وآخرون. توفي سنة 


(51ه). انظر: «تاريخ الإسلام» .)۳٠۲/۹(‏ 
(۲) (ص۳۷۳). 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


¢ ع 


أنه قال: «أحببت أنْ أوصي أصحابي بوصية من السّنََه وموعظة من الحكمة» وأجمع 


ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
وال اخ قال :فيه" يوان الله اوفك ع ع كان بولا تيه ولا ا 
والاستواء معقول» والكيف فيه مجهولء وأنه عَرَجَلّ مستو علئ عرشه. بائن من 
a‏ ترون زان ار بول" نيا a ESSE E‏ 
البائن من الخلقء الواحد الغني عن الخلق)؟ انتهئ. 

وقد نقله الذهبي في كتاب «العلو»(١2»‏ وابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»(5). 


قول أبه القاسم عبد الله بن خلف المقرج. 
الأندالسي °“ 


نقل ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7؟2 عنه أنه ذكر حديث 


210 (صة : ۲). 

.)۲۷1/۲( )۲( 

(۳) المثبت في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ )٠١١‏ «خلف بن عبد الله»» ولعله خلف 
بن عبد الله بن سعيد بن عباس بن مديرء أبو القاسم الأزدي» الخطيب بجامع قرطبة» روئ عن 
أبى عمر بن عبد البر كثيرٌاء وأبى العباس العذري» وأبى الوليد الباجى» وجماعة. كان ثقة» كثير 
الجمع والتقييد. قال ابن بشكوال: كان ثقة فيما رواه» ضابطًا لما كتبه. توفي سنة (590ه). 
انظر: «تاريخ الإسلام» ١ ٠(‏ )/))» و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة») (5/ .)١67”‏ 

.)١6ا//5(‎ )5( 


التزول» ثم قال: في هذا الحديث دليل على أنه تعالئ في السماء على العرش فوق 
سبع سموات - ثم ذكر الأدِلّة على ذلك من القرآن» وذكر قول مالك بن أنس: الله 
عل في السماء» وعلمه في کل مکان» لا يَخلو من علمه مكان... 


الال تومن ا يكنات فق ا و ل عل ارون فو 
ارات اح أن ارجا © اج إذا كرّبّهم أمرء رفعوا وجوههم إلى 
السماء يستغيثون الله ربّهم» وقوله صَِإَلنَهعَلتَِوََمَ للآمّة التي أراد مولاها أن يعتقها: 
«أين الله؟»» فأشارت إلئ السماءء ثم قال لها: «مَن أنا؟»» قالت: أنت رسول الله قال: 
«أَعْتقها فإِنّها مؤمنة»» فاكتفى رسولٌ الله صله هرسام منها برفع رأسها إلى السماء» 
ودل على ما قدمناه أنه على العرش» والعرش فوق السموات السبع)؛ انتهى 

قول أبج عبد الله محمط بن ابي نھیس الہالکھ 

المشهور باین ابي زمنين 

نقل ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» عنه أنه قال في كتابه 
الذي صنفه في «أصول السنة»: «باب الإيمان بالعرش»: «ومن قول أهل السنة: أن 
الله عَرَجَلَ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم 
انقوف عليه كیا اا أخين عن ن قله ND‏ 


اس © [طه: 6]... 


)١(‏ المثبت في المصدر: «الموحدين). 


£ أو أيه ص الل تت 
و مجموع مؤلفات التويجري ح٣‏ حي رمي 


إلى أنْ قال: ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه. محتجب عنهم 
بالحجب - تعالئ الله عما يقول الظالمون عُُوًا كثيرًا - وذكر حديث التزول» ثم قال: 
وهذا الحديث يبين أن الله تعالئ على عرشه في السماء دون الأرض»؛ انتهئا. 

وقد ذكرت بعض كلامه مع أقوال الذين نقلوا إجماع أهل ا الله 
تعالئ مستو على عرشه. بائن من خلقه» وقد نقل شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيوية 
في «الفتاوئ» جملة من أول کلامه» وذكر عنه أنه قال: فسبحان مَن بعد فلا يُرى. 


وقرب بعلمه وقدرته. 
قول القاأاضج عبت الوهاب المالكه )١١(١‏ 


ذكر ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»27 عنه أنه صرح بأن الله 
-سبحانه- استوی عل عرشه بذاته» نقله شيخ الإشلاء7”) عنه في غير موضع من 
كتبه» ونقله عنه القرطبي في اشرح الأسماء الحسنئ». 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن نصرء القاضي أبو محمد البغدادي المالكي الفقيه. سمع أبا 
حفص بن شاهين» وغيره. وسمع منه أبو محمد الكتاني» وجماعة. كان شيخ المالكية في عصره 
وعالمهم. قال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقة» لم ألق من المالكيين أفقه منه. له كتب منها 
«التلقين»» و«المعرفة»» وغير ذلك. توفي سنة (۲۲٤‌ه).‏ انظر: «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۳۳۷)» 
و«تاريخ الإسلام» (9/ ۳۷۸). 

.)١154/5( (؟)‎ 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)٠١١ /١(‏ 


,تب إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


قول الإمام ابي أحمد بن الحسين الشافهعجهي 
المغخروف بابن الحدام١(1١)‏ 


ذكر ابن القَيِّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»217 عنه أنه قال في عقيدته: 
وأنه -سبحانه- مستو علئ عرشه» وفوق جميع خلقه» كما أخبر في كتابه» وعلئ ألسنة 
رسله -صاى الله عليهم وسلم- من غير تشبيه ولا تعطیل» ولا تحريف ولا تأويل. 

قول الحافظ ابه القاسم اللالكاتجي 


قد ذكرثٌ كلامّه في أول الفصلء وإِنَّما قدمته من أجل ما ذكر فيه عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة عت ومن التابعين: ربيعة وسليمان 
التيمي ومقاتل بن حيان» ومن الأئمة مالك والثوري وأحمد» فكل هؤلاء يقولون: 
إن الله علئ عرشه وعلمه بكل مکان» وني هذا أبلغ رد على مَن زعم أن مَعِيّة الله 


)١(‏ لم أعرف يَقيتا مَن هو. ولعله أحمد بن الحسين بن محمد بن علي» أبو أحمد» البلخي الفقيه 
الشافعي. حدث عن أحمد بن محمد بن إسماعيل» ومحمد بن عقيل البلخيين» وعمر بن 
محمد بن بجير السمرقندي» روئ عنه أبو الحسن الدارقطني. انظر: «تاريخ بغداد» 
.)١5 2 /6(‏ 

.)١ 706 /۲( )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' مهوي 


قول يحيه بن عماد 
السجستاني الواعها(١)‏ 


ذكر شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَيْمِيّة في «القاعدة المَرّاكشية)"» والذهبي 
في كتاب «العلء»70) عنه أله قال في رسالته: لا نقول كما قالت الجيمة: 39 تعالیٰ 
مداخل للآمكنة. وممازج بكل شيء» ولا نعلم أين هوء. بل نقول: هو بذاته على 
العرش» وعلمه محيط بكل شيء. وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء» وذلك 
معن قوله: وهو معد أي ماكََمٌ 4 [الحديد: »]٤‏ وقد ذكر ابن القَيّم بعص هذا 
الكلام في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية». 


2 ماد اد 


09 U0 09 


)١(‏ هو يحيئ بن عمار بن يحيئء الواعظء أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني. روى عن أبيه» 
وأبي علي حامد بن محمد الرفاء» وغيرهما. روئ عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
وتخرّج به» وأبو نصر الطبسي» وأبو محمد عبد الواحد الهروي» وغيرهم. وكان متصلبًا على 
المبتدعة والجهمية» وله قبول زائد عند الكافة لفصاحته وحسن موعظته. توفي سنة (5757ه). 
انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 5815). 

.)٤۹ص(‎ )۲( 

(۳) (صه 5 ۲). 

.)۲۷۹/۲( )٤( 


تب إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


قول القادر بالله أمير المؤمنيه<) 


قال الذهبى في كتاب العا له م يوز قرئ ببغداد بمشهد من 
علمائها وأئمتهاء وأنه قول أَهُل السَنة والجَمَاعةء وفيه أشياء حسنةء من ذلك -: وأَنّه 

و e‏ و من و 
خلق العرش لا لحاجة» واستوئ عليه كيف شاء. 


قول ابي عمر الطلمنكي 


قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل الإجماع عل أن الله مستو على عرشه» وعلمه 
وقدرته ونا ما ا وأن معن قوله: وهو مع أن مَاَكَثُمْ € [الحديد: [٤‏ 
ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه 
كوا الامو امسن اا ع ا ال عا ا 


وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْمِيّة في «القاعدة المراكشية» عن أبي 
عمر الطلمنكى أنه ذكر في كتابه الذي سماه «الوصول إلى معرفة الأصول» عن أَمْل 


(۱) هو 0 بن إسحاق بن جعفر» أبو العباس» الخليفة. الهاشمى» العباسى» البغدادي. تفقه 
على أبي بشر أحمد الهروي الشافعي» صنف كتابًا في الأصول ذكر فيه فضل الصحابة وإكفار 
المعتزلة والقائلين بخلق القرآن. وكان ذلك الكتاب يقرا كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث 
بجامع المهدي. ويحضره الناس مدة خلافته» توفي سنة .)57١(‏ انظر: تاريخ الإسلام» 
٤ /۹(‏ ۳۷))» و«العقد المذهب» (505). 

.)١5:هص()؟(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 
السّنَةَ والجمّاعة نّم متّفقون على أن الله استوئ بذاته على عرشه. 
قال شيخ الإشلام: «وكذلك ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة 
في طبقة البُخاري ونحوه» ذكر ذلك عن أَمْل السِّنّه والجَمَاعَة» وكذلك ذكره يحي بن 
عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة التي كتبها إلى ملك بلاده» وكذلك ذكر 
أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب «الإبانة» له» وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري 
وأبو العَبّاس الطرّقي» والشيخ عبد القادر الجيلي» ومن لا حصي عدده إلا الله من 
أئمة الإسلام وشيوخه)؛ انتهئ. 
وقد تقدم ذكر آخره بعد كلام السجزي في ول الفصل . 
ك 020000 
قول ابي عثمان الصابونهي 
قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل عن أصحاب الحديث أنَّهم يعتقدون 
وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سمواته. 
e‏ 4 1 1 له دسا سا ه 
قول أبج عموو عثمان بن أبجه الحسن بن الحسين الشهروورط ي 
0 [ گے 4 ب 
الفقيه المحدث من أثمة أصحاب الشأفهعه. 
ذكر ابن القَيِّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»'“ عنه أنه قال في كتابه 
ي أصول الدين»: ومن صفاته ارك وتعال فوفيته واستواؤه عل عر شه بذاته» كما 


.(YAT /)(1) 


بن إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وصف نفسه في كتابه» وعلئ لسان رسوله وسار بلا كيف... 

ثم ذكر الْأدلّة على ذلك من القرآن إلى أن قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من 
السّلف لم يختلفوا في أن الله -سبحانه- مستو عل عرشه» وعرشه فوق سبع 
سمواته... ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على 
عرشه» بائن من خلقه» وساق قول ابن خزيمة: من لم بُقِرّ بأن الله تعالئ فوق عرشه قد 
استوئ فوق سبع سمواته» فهو كافر. 

ثم ذكر حديث الجارية التي قال لها ري صََلدَهعَلتووسَل : «أين الله؟»» فأشارت إل 
السماء فقال لها: «من أنا؟»» فأشارت إليه وإلى السماء» تعني َك 006 الله الذي في 
السماء فقال: «أعتقها فإنَّها مؤمنة»» فحكم رسولٌ الله صََنعَنوَسََرَ بإسلامها وإيمانها 
لما أقرت بأن ربّها في السماء» وعرفت رما بصفة العلو والفوقية؛ انتهئ. 


قول الإمام ابي بكر محمط بن محموط بن سورة 
التميمج. فقيه نيسابور“" 


ذكر ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»217 ما رواه الحافظ عبد 


)١(‏ هو محمد بن محمود بن سورة» أبو بكر التميمي النيسابوري» ختن أبي عثمان الصابوني على 
ابنته. سمع ابن محمش الزيادي. وغيره. رول عنه زاهر ووجيه ابنا الشحامى. وسعيدة بنت 
زاهر» وغيرهم. توفي سنة (۷۷٤ه).‏ انظر: «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» 
(ص٤٦)»‏ و«تاريخ الإسلام» .)٤١٠١ /٠١(‏ 

(؟)(186/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " وري 


القاهر الرهاوي عنه أنه قال: لا أصلي خلف من لا ية يقر بن الله تعالیٰ فوق عرشه بائن 
من خلقه. 

5 ل 

قول ابي نصر السجزي 

قد ذكرت كلامه في أول الفصلء وما نقله عن الثوري ومالك والحمّادَين 

وسفيان بن عيينة والفضيل وابن , المبارك وأحمد وإسحاق أنَّهم مقون على أن 
الله ادح اله :قوق ال رعا رك شكان 4 زا ها تيف كين أل 
الا ا قله هن ولاه الام ةمي الا نف غ أن اا 


ر 


فوق العرش» وعلمُّه بكل مكانء وفي هذا الاتفاق رد على من زعم أنَّ مَعِية 


قول إسماعيل بن محمد بن الفضل النيمي 


ذكر ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7١2‏ عنه أله قال في كتاب 
«الحجة): «باب في بيان استواء الله على عرشه»» قال الله تعالى: #الرحمن عل العش 
وى )€ [طه: 0]» وذكر آيات» ثم قال: قال أهلّ السنة: الله فوق السموات لا 
علو كلت وع الليل ك أن ال وت ل اسا 
بأصابعهم» ويدعونه ويرفعون إليه رءوسهم وأبصارهم... 


ثم قال: الف وة أن ال قوق ادات وار ا در فرق 


(V۱ -۲٦۹۸ص(‎ )۱( 


کر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


العرش» إلى أن قال: قال علماءٌ السنة: 5 الله عَرَّبَجَلَّ على عرشه بائن من خلقه. 
وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان... إلى أن قال: وروي عن ابن عباس وفعت 
في تفسير قوله تعالی: ما يحو تمن جو تَلنَِ لهو عه € [المجادلة: ۷]» قال: 
رعا عرف وعلمه ا كن ان 

إلى أن قال: وزعم هؤلاء -يعني المعتزلة- أنه لا تجوز الإشارة إلى الله - 
سبحانه- بالرءوس والأصابع إلى فوق» فان ذلك يوجب التحديد» وقد أجمع 
المسلمون أن الله -سبحانه- العليٌ الأعلى» ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء أن ذلك 
معد :على الغلة لا غل الذاك»وعند المسلمين أن له ع وجل علو الغلبة» والعلو ف 
سائر وجوه العلو؛ لأنَّ العلو صِمَّةَ مدح» فتثبت أن لله تعالئ علو الذَّاتَء وعلو 
الصَّمَاتء وعلو القهر والغلبة. 

وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحاةوتعال من جهة الفوق خلافٌ منهم لسائر 
اليلّل؛ لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى 
ا والسؤال» واتفاقهم بإجماعهم على ذلك 
حجة» ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوئ 
جهة الفوق؛ انتهئ المَقصود من كلامه. 


قول أبج عمر بن عبد البر 


قد ذكرت(7١2‏ عنه فيما تقدّم أنه نقل إجماع الصحابة والتابعين على القول 


.)5 انظر (صة‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري | + معهوت 


بن الله تعالئ على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد 
يُحتج بقوله» وذكرت له -أيضًا- كلامًا حستا علئ حديث النزولء فليّراججَع كل ما 


قول أبه بكر أحمد بن الحسين 


قال في كتابه المسمئ ب«الاعتقاد»277: «باب القول في الاستواء», قال الله 


دودو رک 7و و 


تباروتال: لرن على العش اَسسَویٰ ا [طه: »]٥‏ ثم ذكر آيات في ذكر 
استواء الرب على العرش» وآيات في ذكر علو الله على خلقه» وقد ذكر الآيات - 
أيضًا- والكلام عليها في كتابه المسمئ ب«الأسماء والصّمّات»)» ونقلت من 
كلامه ما يتعلّق بالرد على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» فليراجع 


و 


ل 0 د .ی ع کو و 
ذلك مع الكلام علئ قول الله تعالی: 9# ءَأمِنام من ف السماءٍ أن يحْسِفٌ + الأرض #ه 


[الملك: ]١5‏ الآية. 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» أخذ عن أبي الفتح العمري» وأبي عبد الله 
الحاكم» وخلق سواهم. روئ عنه ابنه إسماعيل» وحفيده أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
بن أبي بكر» وجماعة. صنف «السنن الكبير»» و«دلائل النبوة»» واشعب الإيمان»» وغير 
ذلك. كانت وفاته سنة (۸٥٤ه).‏ انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» 
(ص‌۱۳۷)» و«تاريخ الإسلام» .)٩١ /٠١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» /٤(‏ ۸)» و«العقد 
المذهب» (ص۹۳). 

(۲) (ص۱۱۲). 


0٣‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ممصي إثبات علو الله ومبار 


قول أبج الفتح نصر بن إبراهيم المقدسج () 
ذكر الذهبي في كتاب «العلى ١‏ عنه أنه قال في كتاب «الحجة» له» وأن الله 
تعالئ مستو عل عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. 
قول أبي جهفر الهمدانج 0" 
قال شارح «العقيدة الطحاوية»7؟): ذكر محمد بن طاهر المقدسي: أنَّ الشيخ 


أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام 
الي 00 وهو يتكلم في نفي صِفَة العلو ويقول: كان الله ولا عرش» وهو الآن 


)١(‏ هو نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح المقدسي الفقيه الشافعي الزاهد» سمع من ابن سلوان» 
وخلق كثير. روك عنه من شيوخه أبو بكر الخطيب» وغيره. من كتبه «الحجة على تارك 
المحجة)» و«الأمالي»» وغير ذلك. توفي سنة (5450ه). انظر: «تاريخ دمشق» »)٠١ /٦۲(‏ 
و«تاريخ الإسلام» .)٠٥٤/٠١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» (١/٠١١٠)»ء‏ و«الأعلام» 
(/ *). 

()2(2ص/3607). 

)۳( هو محمد بن أبى على الحسن بن محمد» أبو جعفر الهمذاني» الحافظ.» شيخ» صالح» ثقة 
مأمون» معمّر» سمع من أبي الحسين ابن النقور» وأبي القاسم ابن البسري» وغيرهما. روئ 
عنه أبو العلاء الهمذاني» ومحمد بن طاهر المقدسى» وآخرون. توفي سنة .)٥١١(‏ انظر: 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص۷۲)» و«تاريخ الإسلام» .)٥١٤/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص‌۲۹۱). 

)٥(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» إمام الحرمين أبو المعالي الملقب ضياء الدين. أخذ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


على ما كان فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قط: يا ال إلا وجد في قلبه ضرورة يطلب اللو ولا يلتفت 
يَمْنَةَ ولا يَسْرَة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكياء وقال: حيّرني الهمداني. 

وقد ذكر هذه القصة ابن القَيّم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»7١2‏ بنحو 
ماذكرها شارح «العقيدة الطحاوية». 


وذكرها الذهبي في كتاب «العلو»"ء فقال: قال أبو منصور بن الوليد الحافظ 
في رسالة له إلى الزنجاني: أنبأنا عبد القادر الحافظ بحران. أنبأنا الحافظ أبو العلاء 
أنبأنا أبو جعفر ابن أبي علي الحافظ قال: سمعت أبا المعالي الجويني» وقد سئل عن 
قوله: '#الرَحمَنُ على لمش أسَنَوَئ )€ [طه: »]٥‏ فقال: كان الله ولا عرش» وجعل 
يتخبّط في الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة؟ 


عن والده وأبي القاسم الإسفراييني» وآخرين. روئ عنه أبو عبد الله الفراوي» وغيره. له 
مصنفات كثيرة» منها «البرهان»» و«نهاية المطلب في دراية المذهب». وغير ذلك. توفي سنة 
(۷۸٤ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» »)175/٠١١(‏ و«السير» .)5594/١8(‏ و«الأعلام» 
.)١1١١ /5(‏ 

.)۷0 /۲( )۱( 

(۲) (ص۹١۲)»‏ قال الذهبي: «قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني: أنبأنا 
عبد القادر الحافظ بحران» أنبأنا الحافظ أبو العلاء» أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ» قال: 
سمعت أبا المعالي الجويني...» فذكره. قال الألباني: «وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل 
بالحفاظ .٠...‏ انظر: «(مختصر العلو» (ص۲۷۷). 


07 إزات عل الله و مسادنته لخلقه 
ہو پر إثبات علو الله ومبار 


فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ ESC‏ 
إلا قَبْل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصدٌّ لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. 
فهل لهذا القصد الصروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتتخلص من الفوق والتحت» 
وبكيت وبكئ الخلق» فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا لَلَحَيْرَة! 
وخرق ما كان عليه» وانخلع وصارت قيامّة في المسجد» ونزل ولم يُجبني إلا يا 
حبيبي» الحيرة الحيرة! والدهشة الدهشة! فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: 
سمعناه يقول: حيّرَني الهمداني. 

قال شارح «العقيدة الطحادية»(١)‏ ف الكلام عل هذه القصة: أراد الشيخ 3 
هذا أمر فَطَرٌ الله عليه عباده من أن يتلقوه من المرسلين يَجدون في قلوبهم طلبًا 
ضروريًا يتوجه إلى الله» ويطلبه في العلو؛ انتهئ. 

قول شيخ الإسلام أبج إسماعيل عبد الله بن محم 

الأنصاري الهروي 

ذكر الذهبي في كتاب «العلد»(؟) عنه أنه قال في كتاب «الصفات» له: «باب استواء 
الله على عرشه فوق السماء السّابعة بائتا من خلقه من الكتاب والسنة)» ثم ساق آيات 
وأحاديث... إلى أن قال: وفي أخبار شتّئ أن الله في السماء السّابعة على العرش بنفسه» 
وهو ينظر كيف تعملون» وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. 


.)١9١ص2)1١(‎ 
.)51١ص()(‎ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


قول الحسين بن مسغود البغو ي 


قال في الكلام على قول الله تعالى في سورة الحديد: لوشو مع € [الحديد: 5]ء 
بالعلم» وقال في الكلام على قول الله تعالى في سورة المجادلة: #ما يحَكُوتٌ من 
جوم مَك # [المجادلة: ۷]؛ أي : من إِسْرَار ثلاثة الهو يغه € [المجادلة: ۷] بالعلم 
E‏ 

قول أبي الحس الكرّججي 
وهو من كبار فقهاء الشافهية 


دك الذّهبى في كتاب «العلى() عنه أنه قال في «عقيدته» الشهيرة: 


عَقَيدَة أ حاب الحديث فَقَدْسَ مَتَ رباب دوين لہ أ مى الْمَرَتبِ 
e‏ ع ووم ۶ ~ 3(« ١‏ 5 َه ع 
عقا دهم ان الإله بذانِه عَلَى عَرْشِوِمَعْ عأ ساود لوو بِالْعَوَئِبِ 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي ابن الفراء» الشافعي. سمع من أبي عمر 
المليحي» وخلق. روئ عنه أبو منصور العطاري المعروف بحفدة. وعيره. صنف «اشرح 
السنة»» و«معالم التنزيل»» وغير ذلك. توفي سنة (5١0ه).‏ انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن 
والمسانيد» 2))50١(‏ و«تاريخ الإسلام» .)٠٠١ /١١(‏ و«طبقات الشافعيين» (ص558). 
و«الأعلام» (509/5). 

(۲) انظر: «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (۸/ 5 00-5). 

.)۲ ٣۲ (ص‎ )۳( 


ور إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وقد ذكرت فيما تقدم قول الذهبي أنه مكتوب على هذه القصيدة بخط العلامة 
تقى الدين ابن الصلاح: هذه عقيدة آهل السنة وأصحاب الحديث. 


قول العلامة أبجي بكر محمد بن وهب(" المالكي 7 
في شرحه لرسالة الإمام ابي محمد بن أبي زيت 


ذكر الذهبي في كتاب «العلى(۳) عنه أنه قال: أما قوله: «إنه فوق عر شه المجيد 
بذاته)» فمعنيل «فوق وعلى» عند العرب واحدء وفي الكتاب والسنة تصديقٌ ذلك 
وهو قوله تعالی: شه أَسَسَوىى عل العش € [الأعراف: 0]» وقال: #الرَحَنُ على لمش 
أَسْمَوَئ )€ [طه: 0]» وقال: #آ افون رهم مّن فوقَهم ‏ [النحل: »]٥۰‏ وساق حديث 
الجارية والمعراج إلى سدرة ال 

إل أن قال: وقد تأي لفظة «في» في لغة العرب بمعنى «فوق)»؛ كقوله: #فامشواً 
فى منَاكبها + [الملك: »]٠١‏ و#إفى جوع لشَخْلٍ # [طه: ١/ا]»‏ ونم من فى السماءِ #* 
[الملك: ١٠]ء‏ قال أهل التأويل: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما فهمه عمّن أدرك من 


(۱) وهب -كل|- والذي في مصادر الترجمة: «موهب» بزيادة ميم في أولها. 

2 هو محمد بن موهب بن محمدء أبو بكر الأزدي القبري ثم القرطبي الحصارء والد القاضي 
أبى شاكر عبد الواحد» وجد الإمام أبي الوليد الباجي لأمه. روئ عن أبي محمد بن أبي زيد. 
وأبي الحسن القابسي» وآخرين. أخذ عنه حمزة بن إسماعيل» وغيره. له شرح على رسالة 
شيخه أبي محمد» توفي سنة (5٠5ه).‏ انظر: «بغية الملتمس» (ص١7١))‏ و«تاريخ الإسلام» 
.)١١5/69(‏ 

(۳) رص 15 ۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 


التابعيين مما فهموه عن الصّحابة» مما فهموه عن الَبِي صَََلنَهءَلِنَووَسَلهَ أن الله في 
السماء؛ يعني: فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إِنَّهِ فوق عرشه. ثم بيّن أن 
علوه فوق عرشه إنما هو بذاته؛ لأنه تعالئ بائن عن جميع خلقه بلا كيف. وهو ني كل 
مكان بعلمه لا بذاته؛ انْتَهئ المَقصودُ من کلامه. 
وقد ذكره ابنٌ القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»(21. 
قول الشيخ عبد القادر الجلي ' الحنبلج 7" 


ذكر شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَيْويّهَ في «الفتوئ الحموية الكبرئ)7؟ 
والڏهبي ف كتاب «العلى» 2 وار 5 ۰ ف کاب «اجتماع الجيوش الإاسلامية)(1) 
عنه أنه قال في كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 


الاخقصا ره فهو أن روف أن او اعد اح 


إلى أن قال: وهو بجهّة العُلّوٌ مستو على العرشء مُحتو على الملك مُحيطٌ 
علمّه بالأشياء؛ لله يصعد الكلم الطيّب والعمل الصليلم ترَفّعة, © [فاطر: ٠١‏ 


.(AV /۲) (1) 

() الجيلي: بكسر الجيم وسكون الياء» نسبة إلى بلاد مُتفرقة وراء طبرستان» ويقال لها: كيل 
وكيلان» فعرّب ونسب إليهاء وقيل: جيلي وجيلاني» يراجع «الأنساب» للسمعاني (۳/ 577). 

(۳) سبقت ترجمته. 

.)٤۷۷ص(‎ )٤( 

.)۲ ٣٣١ص‎ ( )٩( 

.(۲۷1/۲( (( 


إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


1س دو وه 0 


e‏ سر ا 


يديرا لامر من السماء ِل الارض د و حرم ليه و ف يور كان مقدارم ألف سنو 6 


وك لس 


تعدون ال( [السجدة : »]٥‏ ولا يجوز وصفه Mik‏ نه في السماء 
علئ العرش» كما قال: لمعل الْمَرْشِأَسْمَوَ ل( [طه: 0]. 
وينبغي إطلاقٌ صِفَّةَ الاستواء من غير تأويل» وأَنّهِ استواء الات على العرش» 
' بت 5 | 9 , 
وكونه علئ العرش مذكور في كل كتاب أنزل» علئ كل نبي أَرسِل» بلا كَْفيِ؛ قال ابن 
القيم: هذا نص كلامه في (الْغْنية) وذكر ابن القيم کا قال في كتابه فة 
المتقين وسبيل العارفين»: والله تعالئ بذاته على العرش» وعلمه محيط بكل مكان. 
قول إمام الشافهية في وقنه 
سغد بن علج الزبخانهي 


ذكر ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»17) عنه: أنه صرح 
الو وال تا :وه نراق هر ر 

قال ابن القيم: هذا لفظه» وهو إمام في السنة. 

ثم ذكر ابن القَيّّم عنه: إِنَّه قال: نه مستو بذاته علئ عرشه بلا كَيِْ كما أخبر عن 
نفسه» قال: وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلئ» ونطق بذلك القرآنُ 
بقوله تعالی: #مَيّح اسم ريك الل OS‏ [الأعلئ: »]١‏ وأن عل القلية والعلو: 
العل من سائر وجوه العلو؛ لأنّ العلو صِفَّةَ مدح عند كل عاقل» فنثبت بذلك أن لله 


.)۱۹۷ /۲( )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 


علو الذات» ا ا وعلو القهر والغلبة» وجماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله -جل ثناؤه- من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله -سبحانه- من جهة الفوق حجة» 


ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوئ جهة 


الفوق؛ انتهى . 

وقد تقدم في كلام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي مثل ما ذكره 
الزنجاني من الإجماع على الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق» وألّه لم يستجز 
أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل» ولا من سائر الجهات سوئ جهة الفوق» وفي 
هذا أبلغ رد على مَن زعم أنَّ مَعِيّه الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» ولو كان الأمر على ما 
زعمه مَن قال علئ الله بغير علم» لكان يجوز أن يُشار إلئ الله تعالئ من سائر 
الجهات.». وهذا خلاف إجماع المسيدلمسن: 

قول الشيخ الموفق ابي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمط بن قذامة المقطسجه 

قد ذكرت فيما تقدم أنه نقل إجماع السلف على أنَّ الله تعالى فوق العرش» 
وذكرت -أيضًا- كلامه في كتابه «إثبات صفة العلو). وما ذكر فيه من إجماع جميع 
العلماء رمي العيينا 5و La Ea‏ لله تارايز ان لاد 


أيضًا- ما ذكره مما جعله الله مغرورًا في طبائع الخلق عند نزول الكرب من لَحْظ 


٣‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
بكر إثبات علو الله ومبار 


السماع نا لاعية: ورّفع الأيدي للدعاء نحوهاء وانتظار مجيء الفرج من الله تعالى وأنّه 
لا ينكر ذلك إلا مُبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليده علئ ضلالته. 


قول أبج عبد الله محمد بن أحمد الأنصار ي القرطبي 


قال في كتابه المسمئ ب«الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ»: وقد كان الصدر 
الأول لا ينفون الجهة. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالئ كما نطق كتابُه» وأخبر 
رسوله صََّلََةءَلتَهِوَسَلَمَ ولم ينكر أحد من السَّلف الصّالح أنه استوئ على العرش 
حقيقة... ثم ذكر كلام أبي بكر الحضرمي في رسالته التي سماها ب«الإيماء إلى مسألة 
الاستواء»» وحكايته عن القاضي عبد الوهاب أنه استواء الذات على العرش» وذكر 
أن ذلك قول اقاي Rg‏ وأنَّ القاضي عبد 
وغيره من الفقهاء والمحدثين. 

قال القرطبي: وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من 
الأندلسيين... ثم قال بعد أن حكئ أربعة عشر قولا: وأظهرٌ الأقوال ما تظاهرت عليه 
الآي والأخبارء وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه كما أخبر في كتابه 
وعلئ لسان نبيه بلا كَيْمِه بائن من جميع خلقه» هذا مذهب السّلف الصّالح فيما نقل 


عنهم الثقات؛ انتهىا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ هرج 


وقد نقله ابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»(١2»‏ وأقره. 
قول شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تيمية() 


قال في بعض فتاويه: والرب -سبحانه- فوق سمواته علئ عرشه» بائن من 
خلقه» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ انتهئ. 
وهو في (صفحة 505) من الجزء الأول من «مجموع الفتاوئ» المطبوع في 
القاهرة في سنة ١١5751‏ ه. 


وقال في أول «الفتوئ الحموية الكبرى»": فهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره» وسنة رسول الله عِإَِلنََلنَوَسَلمَ من أولها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام 
الصحابة والتّابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر في أن الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ هو العلق الأعلى» وهو فوق كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق 


و 


السماء» ثم ذكر الأدِلّة على ذلك من القرآنء ثم قال: وفي الأحاديث الصحاح 
والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. 


.))580/50)1( 

(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس 
المعروف بابن تيمية. سمع على تاج الدين الفزاري» وغيره. سمع منه البرزالي» وجماعة. كان 
واسع المعرفة» موصوفا بالاجتهاد. من تصانيفه «الجمع بين النقل والعقل)» و«منهاج السنة». 
وغير ذلك. توفي سنة (۷۲۸ه). انظر: «ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» ,)5760/1١(‏ 
و«الأعلام» (۱/ »)١55‏ وقد تروك ترجمته 2 عدة تصانيف منها «العقود الدرية». و«الأعلام 
العلية»» وغير ذلك. 

.)5١ ١ رص‎ )۳( 


0ک إزات عل الله ومبابنته لخلقه 
مير ابات علو الله وب ل 


وذكر عدة أحاديث في ذلك» وقال بعد ذكرها: إلى أمثال ذلك مما لا يُحصيه إلا 
الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظيّة والمعنوية التي تورث علمًا يقيتا من أبلغ 
العلوم الضروريّة؛ أن الرسول صَرَتَعلنَِوَسلهَ المبلغ عن الله ألقئ إلى َم المدعوين 
أن الله -سبحانه- على العرش» وأنه فوق السماء» كما فطر الله على ذلك جميعَ الأمم 
عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن 
السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُمع لبلغ مِئِينَ أو ألوفاء ثم ليس في كتاب الله. ولا 
في سنة رسوله صَِآَلنَهعََهِوَسَلمَ ولا أحد من سلف الأمة» لا من الصّحابة» ولا من 
التابعين لهم بإحسان, ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرفٌ 
واحدٌ يخالف ذلكء لا نصا ولا ظاهرًا؛ انتهىا. 

وني كتب شيخ الإسلام وفتاويه من كلامه وما نقله عن أكابر العلماء في إثبات 
علو الرب على خلقه» وألّه -سبحانه- مُستو على عرشه» بائن من خلقه» وتقرير ذلك 
بالأدِلّة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع - شيءٌ كثير جدّاء وقد ذكرت جملة منه 
فيما تقدم. 

وأما كلامه في المَعِيِّةه وقوله: إِنّها مَعِيّة العلم» فهو كثير أيضًاء وقد نقل أقوال 
بعض الذين حكوا الإجماع على ذلك في مواضع كثيرة من كتبه وفتاويه» وقد ذكرت 
بعض نقوله عنهم فيما تقدم» فلتراجع ففيها أبلغ رد على من زعم أنَّ مَعِّة الله لخلقه 


مَعية ذاتية. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


وقد ذكر في «الفتوئ الحموية الكبرئ2(١2‏ عن سلف الأمة وأئمتها أئمة أهل 
العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة: هم أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه وهم بائنون منه» وهو -أيضًا- مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو -أيضًا- قريب مُجيب» ففي آية النجوئ دلالة 
على أنه عالم بهم؛ انتهی» وذكر في ااشرح حديث الول ورل الله ال ف سور 
الحديد: #وَهْوَ مع أي مَاككْتُمَ 4 [الحديد: 4]» وقوله تعالئ في سورة المجادلة: لما 
يحو ث ين جو َلك ا هو ابه ولا مَس ا هو ساو شم و ادن من ديك ولا 
كر ا لاهو مَعه أن ما انوا € [المجادلة: ۷]. 
ثم قال: وقد ثبت عن السلف أنّهم قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد البر 
وغيره أنَّ هذا إجماع من الصحابة والتّابعين لهم بإحسان» ولم يُحْالفُهِم فيه أحد يعتد 
بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» والضحاكء ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري. 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 
ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن ابن عباس يئيتا في قوله: 
وهو مَك [الحديد: 4]» قال: هو على العرش وعلمه معهم» وقال: رَوئ عن 
سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم. ورَوئ -أيضًا- عن الضحاك بن مزاحم في قوله: 
لما بوث من وی َة إلا هو رابع * [المجادلة: ۷] إلى قوله: لأ ااا 4 
[المجادلة: ۷]» قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن 


)١(‏ انظر: ( ص٤‏ ۳۷۰۰۳۷)» و( ص ,.)071١‏ ومواضع أخرئ. 
(۲( (ص5١١).‏ 


حيان» وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح» كما جرح مقاتل بن سليمان. 


وذكر -أيضًا- ما رواه عبد الله بن أحمد عن الضحاك في قوله تعالل: مما 


- و رر و 


يَكُو من نجوئ د نة و الهو ابه ولا مَس إلا هوس ساد سم ولا ORE‏ 
کا أن مَأ انوأ € [المجادلة: ۷]» قال: هو على العرش» وعلمه معهم» وروك 
-أيضًا- - عن سفيان الثوري في قوله: وهو میک نماكم € [الحديد: :]» قال علمه. 
وذكر -أيضًا- ما رواه حنبل بن إسحاق في كتاب «السَّنْة) قال: قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل: ما معنى قوله تعالىل: #وهو مع أَيْنَ مكحم € [الحديد: 
و GE‏ َة إل هو رَابِعُْهُمَ € [المجادلة: ۷] إلى قوله: إلا 
1 ما كانوأ ¥ [المجادلة: : ۷]» قال: علمه» عالم الغيب الا محيط بكل 
شيء» شاهد علام الغيوب» يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا حد ولا صفة» وسع 
قلت: قوله: بلا حد ولا صفة» معناه: أنه لا يحد استواء الربٌ على العرش» ولا 
تروطت كنف قها فالووعة بن ت ا و ا الاستواء 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» ».)١171(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
»)٦٦٠(‏ وغيرهما من طرق عن ربيعة به. وانظر: «مختصر العلو» .)١757(‏ 
(۲) أخرجه أبو عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» »)٠٠٤(‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين» (۲/ »)۲٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5514), 


وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)۳۲٠١‏ والبيهقي ف «الأسماء والصفات) (85117/68551). وابن عبد 


البر في «التمهيد» (۷/ 0178 »)٠١١‏ وغيرهم من طرق عن مالك به. انظر: «مختصر العلو) 
186٠ 03151(‏ ). 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چپ 


قال شيخ الإسشلاء(١2:‏ وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» فكان 
السّياق يدل علئ أنه أراد أنه عالم مهمء ثم ذكر أن لفظ المعيّة في اللغة» وإن اقتضئ 
المجامعة والمصاحبة والمقارنة» فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على 
عرشه» ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه» فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد؛ انتهئ. 

قول الحافظ محمد بن أحمت بن عثمان الذهبي 0 

قد صنف الذهبي -رحمه الله تعالئ- في إثبات علو الله عل عرشه كتابه 
المسمئ ب«العلو للعلي الغفار»» وساق فيه أدلّة العلو من الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أكابر العلماء إلى قريب من زمانه» ومنهم مَن 


حكئ الإجماعَ على أن الله تعالئ فوق عرشه ومع الخلق بعلمه. 


ال الى 


وقال في أثناء الكتاب: ويَدَلٌ على أن الباري تَبَاتكََتَعَالَ عال على الأشياء 


(۱) (ص۱۲۷). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان التركماني شمس الدين» أبو عبد الله المعروف بالذهبي» أخذ 
عن العراقي» وخلق. روئ عنه ابنه أبو هريرة عبد الرحمن» وغيره. كان مشارًا إليه بالحفظ 
والإتقان في علوم الحديث مع فضله في غيره. وصتف التصانيف الكثيرة المفيدة» منها اسير 
النبلاء»» و«طبقات الحفاظ». وغير ذلك. توفي في سنة (58لاه). انظر: «(معجم الشيوخ» 
للسبكي (ص۲٠)»‏ و«ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» /١(‏ 07)» و«التاج المكلل» 
(ص۰۳٤)»‏ و«الأعلام» (777/0"). 


٣‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


فوق عرشه المجيد» غير حال 2 الأمكنة: قر تعالول: وسح دسي ألسَّمواتِ 
لض ليود حفظهما وَهْوَ لعن اليم (&)) (البقرة: ٠٠١‏ ثم ساق آيات 
وأحاديث كثيرة في إثباتِ العلوء فليراجع» وليراجع الكتاب كله. فإِنّه كثير الفوائد 
عظيم المنفعة. 
قول الغلامة شمس الدين ابن القيم'" 

قد صنف ابن القَبّم -رحمه الله تعالئ- في إثبات علو الله على خلقه كتابه 
المسمئ ب«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجَهُمِيّة). وساق فيه أدلة 
العلو من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء إلى 
قريب من زمانه» ومنهم من حكئ الإجماعَ علئ أن الله تعالئى فوق عرشه» وهو مع 
الخلق بعلمه» فليراجع الكتاب كله» فإنه كثير الفوائد عظيم المنفعة. 

ولابن المَيّم -أيضًا- فصول في كتابه المسمئ ب«الكافية الشَّافية»» وني كتابه 
الحسسي: :ماعن ا ا ق الو 
مارك وتال فوق جميع المخلوقات» ورد فيها على أهل التشبيه والتعطيل» فلتراجع 


م 


أيضًا. 


(1) هو د أبي کر ن أعوف: الدرعي» الدمشقي» شمس الدينء ابن القيم. سمع من 
الشهاب النابلسي» وكان رئيس أصحاب ابن تيمية الإمام» بل هو حسنة من حسناته. صنف في 
أنواع العلم» له: «زاد المعاد)ء و«إعلام الموقعين»» وغير ذلك. توفي سنة (١١۷ه).‏ انظر: 
«التاج المکلل» (ص؟ ٠‏ 5)؛ و«الأعلام» (05/5). 


ع أو أ« م VONO‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حورم 


قول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كنير؟") 


قال في تفسير سورة الحديد(؟. وقوله تعالئ: وشو تک نماك" ا 
بِمَاكَمِلُون بصي 4 [الحديد: ٤]؛‏ أي: رقيب عليكم» شهيد علئ أعمالكم؛ ن 
کنتم» وأين كنتم مِن بر أو بّحرء في ليل أو نهار» في البيوت أو في القفارء الجميع في 
علمه علئ السّواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع کلامکم» ويرئ مكاتكمء ويعلم 
سركم ونجواكم. 

وقال في تفسير سورة المجادلة": ثم قال تعالئ مُخبرا عن إحاطة علمه 
مسح حي بن و ات كانواء 


فقال تعالی: ألم تر أن مه مله تاق اتسوك وكا فى ا كا سور ين خرن 
٤ة‏ 2 4 [المجامة: 1۷ء ؛ أي : ”5 $ إ لاهو ابعر لاسو إلا هو ساوشو 


چ 


اَن من د ذالك لك ولا SISE‏ ف معهر ان ما كانواً 4 [المجادلة: ۷]؟ أي : مطلع عليهم» ia‏ 
كلامهم وسِرّهم ونجواهم» ورسله -أيضًا- مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الأموي البصروي» عماد الدين» صاحب «التفسير» 
و«التاريخ». سمع من أحمد بن الشحنة» وابن الشيرازي» وجماعة كثيرة. من مؤلفاته 
«التكميل»»ء و«أحكام التنبيه»» وغير ذلك. توفي سنة (5لالاه). انظر: «ذيل التقييد في رواة 
السنن والأسانيد) (۱/ »)51/١‏ و«الأعلام» (1/ .)۲١‏ 

.)9/8( )0( 

.)5١ /8( (۳) 


وکر إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


به وسمعه له؛ ولهذا حكئ غيرٌ واحد الإجماعَ على أنَّ المراد بهذه الآية معيةٌ علمه 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه -أيضًا- مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم. 
٠‏ و NEI‏ 1 » ا“ ٣‏ 85 لغ هس 77 
فهو سُبَحَانَُوَتعَالَ مُطلع علئ خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالی: #ثم 


ع 


مر ور ا 


بذهم ما عيلوا يوم لقم لاله يكل شَىْءِ عل 0 [المجادلة: ۷]ء قال الإمام أحمد: 
افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم؛ انتهئ. 

فهذا ما تيسر إيراده من أقوال أكابر العلماء في إثبات العلو لله تعالئ وأنه فوق 

حلم مَعِيّةَ العلم والإحاطة والاطّلاع والسماع والرّؤية ون له مَعِيّة خاصّة مع أنبيائه 

وأوليائه» وهي معبّة النصر والتأييد والكفاية» ولم يأتِ في القرآن ولا في السنة ولا في 

أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ما يذل على أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية 


سے مھ 


وإِلّما جاء ذلك عن بعض أهل البدع» وهم الذين يقولون: إن الله بذاته فوق العالمء 
وهو بذاته في كل مکان» 0007 باطل مَردود بالأدلّة الكثيرة من الكتاب والسنة 
والإجماع» وقد تقدّم بيان ذلك في أول الكتاب» فليراجع. 

وكلامٌ أكابر العُلماء المتأخرين في المائة الثامنة من الهجرة» فما بعدها في إثبات 
اللو والرد عل من قال ولات ماعل أعل السو الجباعة ك خر رفا 
ذكرته عن المتقدمين كفاية إن شاء الله تعاليا. 


وقد تعلق المردود عليه بِجَمَل من كلام شَيّخَ الإسشلام ابن تيمية وابن القيّم 


وابن كثير وابن رجب» وليس في شىء منها ما يويد زعمه أن معية الله لخلقه مَعِيَة 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ كاد 


ذاتية» وإِنْ توهم المردود عليه أو توهم غيره أن في شيء منها تأييدًا لقوله الباطل» فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتّابعين على أن الله تعالى على العرشء وعلمه في كل 
مکان» وأن معن قوله تعالی: #وهو میک أبن ماكُمَمَ € [الحديد: 4]» ونحو ذلك في 
القرآن: أن ذلك علمهء وأن الله تعالئ فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف 
شاء» وقد حكئ الإجماع على ذلك غير واحد من أكابر العلماء» ونقله شيخ الإسلام 
ابن تيمية. والذهبي. وار بن القيم» > عن غير واحد من الآئمة. وتقدم ذكر ذلك في أول 
الكتاب» وما خالف الإجماع من الأقوال» فهو مردود علئ قائله كائئا من كان. 

وإذا علم هذاء : فمن الجمل التي تعلّق بها المردود عليه قول شَيّْخ الإسشلام ابن 
تيمِيّة في (صفحة ”) من المجلد الخامس من «مجموع الفتاوئ): أن كلمة «مع» إذا 
أطلقت» فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو 
خاد عو تمين أن شمال» :فإ البرك م من امعان وله عل المقازنة ق ذلك 
المعنى» قال: فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» ثم هذه المَعِيّة تختلف 
ا الموارد. فلما قال: يعار مَايلِمُ في في لاض ومارح مہا # [الحديد: ]٤‏ 
إلى قوله: وهو محر أَيْنَ مََكَمُمَ 4 [الحديد: ؛]» دَلَّ ظاهر الخطاب على أنَّ حكم هذه 
لمعيه ومقتضاها أنه مُطّلع عليكم» شهيد عليكم؛ ومهيورٌ عالِمٌ بَكُمْء وهذا معنئ قول 
السّلف: إِنَّه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

والجواب: أن يقال: ليس في هذه الجملة ما يتعلّق به من زعم أنَّ معيةً الله لخلقه 
مَعِيّة ذاتية» وإنما فيها الرد عليه؛ لأنَّ سيخ الإشلام -رحمه الله تعالى- قد صرح أن 
المَعيّة المذكورة في قول الله تعالى: وهو میک این ماك © [الحديد: ٤‏ قد َل ظاهر 


نب إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


الخطاب على أن حكمها ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم» ومهيمن عالم 
بكمء قال: وهذا معن قول السلف: إِلّه معهم بعلمه. قال: وهذا ظاهر الخطاب 


وحقيقته؛ انتهئ. 

فأما القول بالمَعِيّة الذاتيةء فإلّما هو من أقوال الحلولية من الْجَهُمِيّة» وقد ذكر 
ذلك شَيّخ الإسلام ابن تيّمِيّة في الفتاوئ. وتقدم كلامّه في أول الكتاب» فليراجع. 

الجملة الثانية من الجمل التي تعلق بها المردود عليه: قول سَيّْخ الإشلام ابن 
تيمِيّة في جواب له في (صفحة )7١‏ من المجلد الخامس من «مَجموع الفتاوئ»: فهو 
-سبحانه- مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته 
مُختلطة بذواتهم... إلى أن قال: فالله عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء وعلمه بهم 
من لوازم المَعِيّةَ» ثم قال: فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد -أيضًا- لازم ذلك 
المعنئ» فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام» فليس اللفظ 
ی ل ق | رهج ا و 

والجواب: أن يقال: إِنَّ المردود عليه قد اختصر كلام شيخ الإشلام وترك 
جملة من أوله فيها بيان المراد من كلامه في المَعِيّةء وأنّها مَعِيَةَ العلم لعموم العباد. 
ومعية النصر والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأوليائه وهذا نص كلام شَيّخ الإسْلام قال: 

«وأما القسم الرّابع» فهم سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ 
العلم والعبادة» فَإنّهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير 
تحريف للکلم» أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته» وأنه على عرشه. بائن من خلقه. 


وهم منه بائنون» وهو -أيضًا- مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر 


مجموع مؤلفات التويجري | مهدي 


والتأييد والكفاية. وهو -أيضًا- قريب مُجيبء ففي آية النجوئ دلالة على أنه عالم 
بهم» وكان النبي لوس يقول: «اللهم أنت الصَّاحبٌ في السفر والخليفة في 
الأهل»"» فهو سبحانه مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن 
تكون ذاته مُختلطة بذواتهم - إلى أن قال: فالله تعالئ عالم بعباده» وهو معهم أينما 
كانواء وعلمه بهم من لوازم المَعيّة)؛ انتهئ. 

وني قوله: إن الله تعالئ فوق سمواته؛ وأنه علئ عرشه بائن من خلقه» وهم منه 
بائنون» وأنه مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية - 
أبلغ رد على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» وكذلك قوله: إنَّ في آية النجوى 
دلالة على أنه عالم بهم فيه -أيضًا- رد عليه. 

وأما المَعِيّة المذكورة في قوله: فهو مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه - 
فهي مَعيّة الاطلاع والحفظ والكفاية» وليست مَعِيّة ذاتيّة كما قد توهُم ذلك المردود 
عليه» وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام بقوله: ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مُختلطة 
بذواتهم» ومن تأمل كلام شَيْخ الإسلام في المَعِيّهَه وجده يدور على أنّها مَعِيّةَ العلم 
والإحاطة والاطّلاع والسماع والرّؤية لعموم الخلق» وأنَّ لله مَعِيَّ خاصة مع أنبيائه 
وأوليائه» وهي مَعِيّة النصر والتأييد والكفاية. 

الجملة الثّالئة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه: قول سَيّْخ الإشلام ابن 
بيه في «العقيدة ER‏ «وكل هذا الكلام الذي ذكره تعالیٰ من أنه فوق 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ وغيره من حديث ابن عمر ووَنَدَعَنَهَا. 
(۲) (ص۱۷). 


e‏ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


العرش» وأنه معنا حق على حقيقته لا يَحتاج إلى تحريف»» وقال في الفصل الذي 
يليه: «(وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ 


فإنه -سبحانه- ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه» قريب في علوه». 


والجواب: أن يقال: إِنَّ سَيّْخ الإشلام -رحمه الله تعالى- لم يقل: إن معية الله 
لخلقه مَعِيّةَ ذاتية» حتئ يكون للمردود عليه تعلق بكلامه» وقد تقدم في الجواب عن 
الجملة الثانية ما نقله شيخ الإسلام عن سلف الأمة وأتمتها أنّهم أثبتوا أن الله تعالى 
فوق سمواته» وأنه علئ عرشه بائن من خلقه» وهم منه بائنون» وأنه مع العباد عمومًا 
بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأيبد والكفاية» وأنَّ في آية النجوئ دلالةً على أنه 
عالم بهم» فكلام شَيْحَ الإسْلام في «الفتاوئ» يوضح كلامه في «العقيدة الواسطية». 
ويبين أنه أراد بالمَعِيّة مَعِيّهَ العلم» ولم يرد المَعِيّة الذَاتيّة التي تستلزم مُخالطة الخلق 
في كل مكان. 

وأمَا قول شبح الإشلام: «وهو عليٌ في دنوه» قريب في علوه)» فمُراده بالدنو: 
نوول الوك 1د كان ]ان التعماء اليكل اجيم يبتر قلت اللين الآخرع اجا 
ذلك في الأحاديث الثابتة عن التبي اهيوسأ وكذلك دنوه من أهل الموقف 
عشية عرفة» فقد جاء في حديث مرفوع: (إِنَّ الله تعالى يهبط إلى سماء الذنيا عشِيّة 
عَرفَة» فيّباهي بأهل المَوقف الملائكة70١2:‏ وليس في نزول الرب تباركوتعال إلى 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)٠٠١١١ 0-4765 /١17(‏ وابن حبان في «صحيحه) 


(0/ ۲۰۵- ۱۸۸۷)» وغيرهما من حديث ابن عمر زتها وقد حسنه الألبانٍ في اصحيح 
الجامع» (۱/ ۲۸۹- 10۹(« وي الياب عن عائشة زتها لل مسلم ,.)١9(‏ وغيره. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


السماء الدّنيا في آخر الليل» وفي عشية عرفة ودنوه من خلقه ما يقتضي أن تكونّ معيته 
لون د :ذانة ولي فى كام SEE‏ 

وقد ذكرت كلامه في المَعيّةَ مما ذكره في «الفتاوئ» وغيرها من كتبه» وما نقله 
من إجماع المسلمين من أهل السنة على أن معنئ قوله تعالئ: وهو مع أبن ما 
كم 4 [الحديد: 4]» ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمه» فليراجع ما تقدم من النقول 
عنه» ففيها كفاية في الرد على من توهم من كلامه في (العقيدة الواسطية» خلاف ما 
أجمع عليه الصحابة والتابعون في المَعِية وأنّها مَعِيّة العلمى وليست مَعِيّة ذاتية. 

الجملة الرّابعة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه: قول ابن القَيّم في 
«مختصر ال «المثال التاسع مما الع فيه المجاز: قوله تعالى: #وهو 
مسك أي محم 4 [الحديد: »٠]١‏ وذكر آيات فيها المَعِيّهه ثم قال: قالت المجازية: هذا 
كله مَجاز يَمتنع حمله علئ الحقيقة؛ إذ حقيقتة المخالطة والمجاورة وهي منتفية 
قطعًاء فإِذًا معناه العلم والقدرة والإحاطة» ومعية النصر والتأييد والمعونة» وكذلك 
امرك قال E‏ 0ذة.والحوا يوفع TO‏ 

إلى أن قال" : الوجه الرّابع: أله ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أله مُختلط 
بالمخلوقات مُمتزج بها... إلى أن قال: وغاية ما تدل عليه «مع» المصاحبة 


بلفظ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم 
الملاتكة, فيقول: ما أراد هؤلاء؟). 

.)٤۷٦ص(‎ )۱( 

.)٤۷۸ص(‎ )۲( 


چ إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمُه 
لوازم بحسب متعلقه. 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم» كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره 
ا ا EET‏ واوا 
ae‏ )0{ [النحل: »]۱١۸‏ كان من لازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد 
والمعونة؛ قال: وقد أخبر الله تعالئ أله مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه... 

إلئ أن قال: فَعُلُوٌه لا يناقض معیته» ومعيته لا تبطل علوه» ثم تكلم علئ قرب 
الله تعالئ وقال: فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير» وهو 
سبحانه مع ذلك فوق سمواته علئ عرشه. 

كما أنه -سبحانه- يقرب من عباده في آخر الليل» وهو فوق عرشه» ويدنو من 
أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه؛ قال: وهو سبحانه قريب في علوه» عال في 
قربه» قال: والذي يسهل عليك فهمَ هذا معرفةٌ عظمة الرب وإحاطته بخلقه» وأنَ 
السموات السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه -سبحانه- يقبض السموات بيده 
والأرض بيده الأخرئ, ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حقٌ مَّن هذا بعض عظمته أن 
یکون فوق عرشه» ويقرب من خلقه كيف شاء وهو علئ العرش؟! اه. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: ادام ال وال ماعل أن الله تارك وتعال مستو 


عل عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه» وأجمعوا على أنَّ معنى 7 
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OR‏ اكم € [الحديد: ٤‏ ونحو ذلك في القرآن أ أن ذلك غل و ان الله 

تعالئ فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاءء وقد نقل ابن القَيّم هذا 
الإجماع في كتابه المسمئ ب«اجتماع الجيوش الإسلامية»» والعمدة على هذا 
الإجماع ولا عبرة بما خالفه من أقوال الناس. 

الوه الثاني أن اقول إلى ل ا ی ھی دمن کب ابي ال الفضروم بال 
مَعِيّة الله لخلقه مَعِيِّة ذاتية» وإِنَّما كان كلامه يدور على إثبات مَعِيّة العلم والقدرة 
والإحاطة والرّؤية لعموم الخلق» وعلئ مَعِيِّة النصر والتأيبد والكفاية لأنبياء الله 
وأوليائه» وقد ذكر في كتابه المسمئ ب«اجتماع الجيوش الإسلامية»(21 آياتِ 
كثيرة في إثبات علو الرب تَبَارَكَوَتَعَالَ واستوائه عل عرشه» ومنها قوله تعالئ في 
سورة الحديد: #ه و الرَى حَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَ فى سِنَِ ار الات 
لو و زل من الما وَمَايَعرَجُ فها وهو مك أبن 
کم واه LS‏ 
قدرته» وعموم إحاطته» وعموم رؤيته. 

وذكر -أيضًا- في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»" عن القاضي أبي 
بكر ابن الطيب الباقلاني أنه قال في قول الله تعالئ: # إِنَّ اله مَمَ ألَذِينَ أتَقوا 
َذِبنَ هم سنوت € [النحل: ۸ يعني : بالحفظ والنصر والتأييدء ولم 
يرد أنّ ذاته معهم. 
(۱) (۲/ 4۷). 
((/ °"( 


. سور سلس 


وار )€ [طه: ]٤٦‏ محمول عل 
هذا التأويل. وقوله تعالوا: ما وت من ری َة إا هو رابع € [المجادلة: 


۷ يعني : أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم؛ انتهئ. 


قال: وقوله تعالی: #إتنى معڪڪ ا اسع 


وفك اترهاس النك Ee Eg E‏ 
وفيه رد لما تشبث به المردود عليه من كلام ابن القَيّم في كتاب «الصواعق المرسلة». 
وقد قال ابن القيم في كتاب ا ا قبل كلامه الذي نقله 
اددع مو لجان أن احا قد ف القران غا 
البيان أنه فوق سمواته» وأنه مستو عل عرشه. ونه بائن من خلقه» وأن الملائكة 
تعرج إليه وتنزل من عنده» وأنه رفع المسيح إليه» وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى 
أت ىا ذلك ls gaa‏ له التاق و عا E‏ عر AEE‏ 
محكمة» فيجب رد المتشابه إليها)؛ انتهئا. 


قلت: وفي ير اليفك اد وال ل ا 


القول لباطل لل يستلزم الحلول مع الخلق في اا وذلك من بطل اباط 

وأما دنو الرب تََارِكَوتَعالَ من عباده» فهو ثابت في حديث التزول المتفق على 
صحته» وجاء في حديث مرفوع: أنَّ الله تعالئ يهبطٌ إلى سماء الدنيا عشية عرفة 
فيباهي بأهل الموقف الملاتكة» وهذا الحديث وحديث التّرول في آخر الليل 


.)٤۷۷ص(‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ وی 


وغيرهما مما جاء في الصفات» وهو ثابت عن النبى صََنَهعَلِتَوِوَسَلمَ فإنه يجب الإيمان 


سے ھم 


به وإمراره كما جاء. 


قال الأوزاعي: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث -أي: التي جاءت 
في الصْمَّات- فقالا: أمرّوها كما جاءت» رواه الخلال في كتاب «الستة»» ونقله سخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة في «الفتوئ الحموية الكبرئ)7١).‏ 

وروئ الخلال -أيضًا- عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس» 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصَّفَاتء 
فقالوا: أمروها كما جاءت» وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف» وقد نقل 
هذه الرواية -أيضًا- شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ في «الفتوئ الحموية الكبرى»"» ثم 
قال: والزهري ومكحول" هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين. 


a E O aa E O, 


(۱) (ص۲۹۹). 

(۲) (ص۳۰۰). 

(۳) هو مكحول الشامي» أبو عبد الله» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم (والمحفوظ الأول) 
الدمشقي الفقيه» روئ عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وغيرهما. روئ عنه عبد الله 
بن عون» وغيره. ثقة فقيه كثير الإرسال مشهورء من الخامسة» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/ 2)575» و«التقريب») .)٦۸۷٥١(‏ 

.)۳٦۱ص(‎ )٤( 

)٥(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي البستي الفقيه الأديب. سمع أبا بكر بن 


المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله»: فأمًا ما سألت عنه من الصَّفَات وما جاء منها 


في الكتاب والسنةء فإنَّ مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية 


ذلك حل من علماء بوي وو وي 
وهم الذين يقولون: إِنَّ الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان» وقد ذكر ذلك 
سيخ الإسلام ابن تم تيْمِية وغيره» وتقدم في أول الكتاب فليراجع 

ومن زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّةَ ذاتية» واستدل على ذلك بنزول الرب 
امال إلى السماء الدنيا في آخر الليلء ودنوه من أهل الموقف في عشية يوم عرفة: 
فقد أبعد النجعة» وقال على الله بغير علم. 

الجملة الخامسة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه: بلاوس ومن 
الحديث النّاسع عشر من «الأربعين النووية)217: فهذه المَعِيّة الخاصة تقتضي النصر 
والتأييد والحفظ والإعانة» بخلاف المَعِيِّة العامة المذكورة في قوله تعالئ: 06 
من وی َة إ لاهو يغه € [المجادلة: ۷] إلى قوله: لإ لاهو مَعَهم أن مَأكَانُوا € [المجادلة: 
۷] إلخ» ا ف المَعيّة تقتضي علمه واطلاعه ومُراقبته لأعمالهم؛ اه. 


داسة» وطبقته. روی عنه ابو حامد الإسفراييني» وغيره. مصنف كتاب «معالم السنن»» 
و«العزلة)» وغير ذلك. توفي ف (AAA)‏ . انظر: «إنباه الرواة» «(I-11 /١(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۸/ 1۳۲). و«طبقات الشافعيين» (ص7١3).‏ 

(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ١/ا5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 

والجواب: أن يقال: أذ كلام ابن رجب -رحمه الله تعالئ- موافق لما أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة من أن المَعية العامة معرة مَعِية العلم والاطلاع والمراقبة» وا أن 
N‏ م والتأييد والحفظ والإعانة» ولیس في كلامه ما يتعلّق به من 


.ى أم. س الامو ٠‏ 


لظ 
سورة الخد أئ :اوقبي غالک دعل أعمالكه ديف کی ران كخم مر 
بر أو بَحر» في ليل أو تهار» الجميع في علمه على السّواء وتحت سمعه وبصره» فيسمع 
حكى غيرٌ واحد الإجماعَ على أن المراد بهذه الآبة مَعِيّةَ علمه» ولا شك في إرادة 
ذلك» ولكن سمعه -أيضًا- مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع علئ 
خلقه» لا يغيبٌ عنه من أمورهم شيء؛ اه. 

والجواب: أن يقال: ليس في كلام ابن كثير ما يتعلّق به من زعم أن مَعِيّة الله 
لخلقه مَعِيّة ذاتية» وفيما ذكره ابن كثير من الإجماع على أن المَعِيّة مَعِيّة العلم أبلغ ر 

ما قول المردود عليه بعدما ذكر كلام شَيّخ الإسلام ابن تَيّمِيّة وابن القَيّم وابن 
كثير وابن رجب: ففي كلام هؤلاء العلماء الأجلاء إشارة» بل في بعضه تصريح بأن 
تفسير مَعِيّةَ الله تعالى لخلقه بعلمه تفسيرٌ بلازمها أو حكمها ومُقتضاهاء كما في كلام 


.)4 /۸( )۱( 


اح اجعاتم ابن جيك و الادرع كين المدزوم؟ والمتتدى: غير المقتضي»› فلهذا قال 
تَيْخْ الإشلام: ففرق بين معن المَعِيّة ومقتضاهاء وربّما صار مقتضاها من معناها. 


دو ا ا ا عل مدر ر ن ل 
وتارة بالالتزام» فدلالة المَعِية على العلم من دلالة الملزوم على اللازم» كما نص 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» ولهذا قال: وعلمه بهم من لوازم المَعِيّةَ و(ين) 
للتبعيض؛ وذلك لأنَّ العلمَ ليس وحده لازم المَعِيّة» بل لها لوازم أخرئ؛ كالاطلاع 
والسّمع والرقابة والهيمنة والقدرة والسّلطانء وغير ذلك مما تقتضيه المَعِيّة. 

وقد مثل بهذه اللوازم الزائدة على العلم شيخ الإسلام وابن القَيّم وابنُ كثير 
وابن رجب -رحمهم الله تعالع-» وأشار إلى مثل ذلك الشيخ الشنقيطي7١2؛‏ حيث 
قال7"؟: وأمًا المَعِيّةَ العامة لجميع الخلق» فهي بالإحاطة النّامة والعلم ونفوذ القدرة, 
وكون الجميع في قبضته فَدَلّ ذلك على أن تفسير السلف لها بالعلم تفسير ببعض 
لوازمهاء وليس وحدّه هو معناهاء وأن مَقصودهم بذلك خوف توهم حلول الباري 
جَزَوَكَكَا في أماكننا في الأرضء أو دفع دعوئ من ادع ذلك من الحلولية الجَهْريّة. 


- هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسّر مدرّس. وكان‎ )١( 
يعمه ا اقلم سن الترائده: من علماء ا را ع م ا‎ 
الام الاس اة اة توق بك ب 85 اتى) الها كب مدها «أضنواة لبانق سر‎ 
و«طبقات النسابين»‎ »)٤١ /5( القرآن». و(منع جواز المجاز»» وغير ذلك. انظر: «الأعلام»‎ 
(ص۱۹۸).‎ 

(۲) انظر : «أضواء البيان» (۲/ 57/8). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
وقد ذكر أن ذلك مقصودهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسو (١)؛‏ حيث 
قال في الفهارس العامة ل«١مجموع‏ الفتاوئ» (ص١4):‏ فسر بعض السلف بعض 
نصوص المَّعِيّة بالعلم» وهو بعض مقتضاها دفعًا لاستدلال الحلولية بها؛ اه. 

فجوابه: أن يقال: إن العلماء الذين ذكرهم المردود عليه في هذه الجملة لم يقل 
أحد منهم: إن مَعِيّه الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» وإنّما كان كلامُهم يدور على إثبات مَعِية 
العلم والقدرة والإحاطة والسماع والرّؤية لعموم الخلق» وعلئ إثبات مَعِيّة النصر 
والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأوليائه» وقد ذكرت كلام شَيّحْ الإسلام وابن القَيّم وابن 
كثير في ذلك قريبًا فليراجع. 

وأما كلام ابن رجب الذي تقدم ذكره» فهو مُوافق لكلام شيخ الإسشلام وابن 
القَيّم وابن كثير. 

وقد تقدَّم في الجواب عن الجملة الثانية من الجمل التي تعلق بها المردود عليه 
ما ذكره سَيّخ الإسلام عن سَلَّف الأمة وأئمتهاء أئمة العلم والدين من شيوخ العلم 
والعبادة - انهم أثبتوا أن الله تعالئ فوق سمواته» وأنه عل عرشه بائن من خلقه وهم 
منه بائنون» وهو -أيضًا- مع العباد عمومًا بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسبّاء أبو عبد الله: فقيه حنبلي. كان 
من أوعية العلم» جلدًا في سبيل الطلب» فقيهًا نسابة مؤرخاء صنف «السيف المسلول على 
عابد الرسول»» وجمع «فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»)» وغير ذلك. توفي سنة .)١1154(‏ انظر: 
«الأعلام» (۳/ 7727): و«طبقات النسابين» (ص98١).‏ 


“همكح إزات عل الله ومبابنته لخلقه 
كبر إثبات علو الله ومباد 


حت 


وتقدم -أيضًا- ما ذكره شيخ الإسلام والذهبي وابن e‏ 
معن قوله: #وهو مع أَبْنَ ما كسم 4 [الحديد: ٤‏ ونحو ذلك في القرآن : أن ذلك 
علمه» وأن الله فوق السموات بذاته» مستو علئ عرشه كيف شاء» وفيما ذكروه أبلغ رد 
على من توهّم عليهم خلاف ما ذكروه من الإجماع. 

وقال شَيْخ الإسلام -أيضًا- في («شرح حديث التّرول)(23: - المَعِيّهَ في 
كتاب الله جاء عامًا كما في هاتين الآيتين -يعني قوله تعالی: #وهومعك أن ماک 4 
[الحديد: 4]» وقوله: #ما بوث من وی َة إلا هو رَابِعْهُمَ 4 [المجادلة: ۷] إلى 
قوله: للا هو مهم اى ما انوأ 4 [المجادلة: ۷]- وجاء خاصًاء كما في قوله: 3 إن الله 
مالين ا IAEA‏ 
اسم وار )€ [طه: 141 وقوله: لا عَحْرَّنَ إت أله معكا © [التوبة: ٤١‏ 
فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء» لكان التعميم يناقض التخصيص. فإِلّه قد علم 
أن قوله: لا خرن إت أَللَهَ مَعَنَا # [التوبة: ]٤١‏ أراد به تخصيصه وأبا بكر دون 


۸ خصهم بذلك دون الظالمين والفجّار... إلى أن قال: وأيضًا فإنه افتتح الآية 
1 5 2 و عي اع 0 7 

بالعلم وختمها بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم» وقد بسط الكلام 

عليه في موضع آخر وبِيّن أن لفظ المَعِيّة في اللغة -وإن اقتضئ المجامعة والمصاحبة 

والمقارنة- فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه» ويكون حكم معيته 


(۱) (ص‌۱۲۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 5 


في كل موطن بحسبه»ء فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان. ويّخص بعضهم 
بالإعانة والتصر والتأيبد؛ انْتَهئ المَقصُودُ ِن كَلامِهء وفيه أبلغ رد علئ من زعم أن 
مع الله : لخلقه مَعيّة ذاتية. 


وقد تقدم في الجواب عن الجملة الرّابعة ما ذكره ابن القيم عن القاضي أ فى تكن 


بن الطيب الباقلاني أنه قال في قول الله تعالى: 8 إِنَ ّم أي اتقو وَألْذِينَ هم 
سوت 4058 [النحل: 8١1]؛‏ يعني: بالحفظ والنّصر والتأييد» ولم يرد أنَّ ذاته 


و- 
مس مر 


معهمء قال: وقوله تعالىا: #إتنى ممحكما اسمع واری )4 [طه: ]٤ ١‏ تول 
عل هذا التأويل» وقوله تعال: #ما يحَكُوتُ من مجو تَلَحَةٍ إلا هو رَابعهُمر * 


[المجادلة: ۷]؛ يعني أنه عالم مهم وبما خفي من سرهم ونجواهم؛ انتهئ» وقد أقرَّه ابن 


القيم على هذا القول» وفيه أبلغ رد على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية. 
وتقدم -أيضًا- كلام ابن كثير علئ قول الله تعالی: #وهو مک این ماک 4 


١ 202‏ رورم 


[الحديد: »]٤‏ وقوله: ما يَكُوب من 0 تة إلا هو رَابِعْهُمَ * [المجادلة: ۷] إلى 
قوله: # إلا هو مهم أن ما كانواً © [المجادلة: ۷]» وما ذكره من الإجماع ع أن الا 


بالآية مَعِيّة العلم» قال: وسمعه -أيضًا- مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم؛ انتهئ» وفيه 


أبلغ رد على مَن رَعَمَ أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية. 


وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالئ: من 
ور للا مت مام ا او ع 6 
الله مع الزين اتقوا | والزین هم سنوت (A)‏ [النحل: 17]178 6. هذه المَعيَة 


(۱) انظر: «أضواء البيان» (۲/ 77/8 5). 


“همكح شات عله اللّه و مسادنته لخلقه 
ہوم ابات علو الله ومباينته 


خاصّة بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر والتوفيق» وأما المَعِيّة العامة 
لجميع الخلق» فهي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة» وكون الجميع في 
قبضته بََلَوَكَكَا فالكائنات في يده جَزَوَعََا أصغرٌ من حبة خردل» وهذه هي 
المذكورة -أيضًا- في آيات كثيرة» كقوله: ما ڪڪوث من مون َة إلا هو 
َِعْهُمْ ولا حخْسَةٍ إلا هو سَدِسْهُمْ ول ادن من كلك وا اک إلا هْوَ مَمَهْر 4 
[المجادلة: ۷] الآية» وقوله: لوشو معد أي ما كَمَمّ 4 [الحديد: 4] الآية» وقوله: 
% 00 وک ابیت 0 [الأعراف: ۷]» وقوله: # وما کن ف 
کان وما لوڈ ون قران ولا ْمَنُونَ ِن عَمَلٍ الا ڪا ليک شود إِذْ يصون 
فيه # [يونس: ١1]الآية»‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جَزَوَكَلَا مستو على عرشه» كما قال على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله. 
وهو مُحيط بخلقه كلهم في قبضة يده لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؛ انتهئ كلامه. وفيه أبلغ رد 
على من زعم أن مَعِيّة الله لخلقه مَعِيّة ذاتية. 

وإذا علم هذاء فكلام شَيّخ الإسلام ابن تيمية» وكلام من ذكر بعده من العلماء 
مُوافق لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن الله سّبحَانَهوَتعالَ مع العباد عمومًا 
بالعلم والقدرة والإحاطة والسماع والرّؤية وأنه يخص أنبياءه وأولياءه بمعية النصر 
والتأييد والكفاية» وليس في كلامهم ما يتعلق به من زعم أن مَعِيّ الله لخلقه مَعِيّة ذاتية. 

وا قولة: وقد كر أن ولك«مقضوذهم ال عد الرجمن بن محمد بن 


قاسم؛ حيث قال في الفهارس العامة ل«مجموع الفتاوئ»... إلى آخر كلامه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چ 


فجوابه: أن يقال: إن الشيحَ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم لم يَجمع 
الفهارس العامة ل(مجموع المتاوول», واا معمعها انه او هات لتحم ده 
الفتاوئ». فليراجع. 

وأمّا قول المردود عليه: وإذا أردت أن تعرف أن معنا معية الله لخلقه مَعِية 
حقيقية ذاتِيّة لا تقتضي أن يكون حالا فيهم ولا في أمكتتهم فتأمل ما يأتي: 

أ- قول شيخ الإسْلام وغيره: أن ما ذكر من معيته لا يُنافي ما ذكر من علوه» وأنه 
-سبحانه- علي في ذُنُوٌّهه قريب في علوه. فإِلّه لو كان معنن المَعِيّة مُجرد العلم ما 
احتاجوا إلى ذكر ذلك؛ لأن تصور المنافاة بين عموم العلم وعلو الذات غيرٌ وارد ولا 
مورد أيضًا. 

ب- قول ابن القيِّم -رحمه الله تعالئ- في «مُختصر الصواعق»: والذي يسهل 
عليك فهم هذا... إلى آخر ما نقلناه عنه في هذه الورقات» وقول الشنقيطي في 
اتفسيره) -رحمه الله تعالئ-: فالكائنات في يده جَلْوَكَلَا أصغرٌ من حَبّة خردل... إلى 
أن قال: فهو -سبحانه- مستو على عرشه» كما قال: على الكيفية اللائقة بكماله 
وجلاله» وهو مُحيط بخلقه كام" في قبضة يده. 


ج- قول ابن القيه217 -رحمه الله تعالئ-: فهو قريبٌ من المحسنين بذاته 


)١(‏ قوله: «كأنّهم», كذا هو بخط المردود عليه» وصوائه: «كلهم). 
(۲) انظر: «مختصر الصواعق» (ص5/87). 


8 إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


ورحمته قربًا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سمواته علئ عرشه» فأثبت له القرب 
الذاتي مع علوه قربًا ليس له نظير. 


فالحواب عن أول كلامه من وجهين: 

أحدهما: أن يقالّ: إن آخر كلامه ينقض أوله» وذلك أنه أثبت المّعِية الذَاتِية 
للخلق» وإثباتها يستلزم إثبات الحلول معهم في أمكنتهمء كما أن نفي الحلول مع 
الخلق يستلزم نفي المَعِيّة الذَايّة لهم» وحيث إِنَّ المردود عليه قد أثبت المَعِيّة 
الذَاتِيّه للخلق» ونفئ الحلول معهم في أمكنتهم» فقد وقع في التناقضء وإِذًَا فلا بد 
له من أحد أمرين: 

إا أن يثبت المَعِيّة الذي للخلق والحلول معهم في أمكنتم» ويكون من 
الحلولية الذين يقولون: إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كلّ مكان. 

وإمًا أن ينفي المَعِيّ اذاي للخلق والحلول معهم في أمكنتهم» ويكون من أَهْل 
السّنَّةَ والجَمّاعَة الذين قد أجمعوا على أن الله تعالئ مستو على عرشه فوق جميع 
المخلوقات» وأنّه تعالى مع عموم الخلق بالعلم والمشاهدة والسماع لأقوالهم 
وحركاتهم» وأنه يخص أنبياءه وأولياءه بمعية النصر والتأييد والكفاية. 

فليختر المردود عليه ما يناسبه من أحد الأمرين. 

الوجه الثاني: أن يقال: إِنَّهِ ليس في كلام سَيّخ الإسلام وابن المَيّم والشنقيطي ما 
يؤيّد زعم المردود عليه أنَّ مَعِية الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» وإِنَّما الذي في كلامهم إثباتُ 


مَعِيّةَ العلم والقدرة والإحاطة والسماع والرّؤية لعموم الخلق» وإثبات مَعِيّه النصر 


2-2-2-2 برع مؤلفات التويجريج ١‏ ي 


والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأولياته. 

وأما قول شَيْحْ الإشلام -رحمه الله تعالئ-: إِنَّ ما ذكر من مَعِيّة الله تعالئ لا 
ينافي ما ذكر من علوه فمُراده بالمَعِيّة مَعِيّة العلم والقدرة والسلطان لعموم الخلق» 
ومعية الإعانة والنصر والتأييد لأنبياء الله وأوليائه» وهذا واضح في كلامه المنقول من 
شرح حديث التزول», وقد تقدم ذكره قريبًا فليراجع 

وأمّا قول ابن القيه(١؟2:‏ والذي يُسهل عليك فهمَ هذا معرفة عظمة الرب 
وإحاطته بخلقه» وأ السموات السبع في يده كخردلة في يد العبدء وأنه -سبحانه- 
يقبض السموات بيده والأرض بيده الأخرئ, ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حق مَن 
هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه» ويقرب من خلقه كيف شاء وهو علئ 
العا 

فمراده ما صرح به قبل هذه الجملة» وهو أن الله تعالئ يقرب من عباده في آخر 
الليل وهو فوق عرشه؛ ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو فوق عرشهء وأنَّ المَعِية 
العامة يكون من لازمها العلم والتدبير والقدرة» وأما المَعِيّة الخاصة» فإنه يكون من 
لازمها النصر والتأييد والمعونة» وقد تقدم قريبًا ما نقله ابن اليم عن القاضي أبي بكر 
بن الطيب الباقلاني أنَّهِ قال في المَعِيّة الخاصّة: إِنَّها بالحفظ والنصر والتأييد. قال: ولم 
يرد يرد أن ذاته معهمء وقال في المَعِيّة العامّة: إنه عالم بهم وبما خفي من سرهم 
ونجواهم» وقد أقره ابن القيم على هذا القول. 


.) 587 المصدر السابق (ص‎ )١( 


7 اثبات علو اللّه ومبابنته لخلقه 
حبك زلباك عدر الله ومياينده 


تعاليا: اشر تک ا مام © [الحديد: ٤‏ وتحو ذلك في القرآن؛ أن ذلك علمه. 


سے ت ¢ 


وأن الله فوق السموات مستو على عرشه كيف شاء- أبلغ رد على من رَعَّم أن مَعِية الله 


وأما الشنقيطي» فقد تقدم كلامه قريبًاء وفيه التصريح بأن المَعبة الخاصة هي 
بالإعانة والنصر والتوفيق» وأمًا المَعِيّةَ العامة لجميع الخلق» فهي بالإحاطة الثّامة 
والعلم» ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جَلَوجَك قال: وهو مستو على عرشه 
على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله» فكلامٌ الشنقيطي فيه أبلغ رد على مَّن زعم أن 


وأمّا قول ابن القيم: فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربًا ليس له نظير 
وقول المردود عليه فأثبت له القرب الذَّاتي مع علوه قربا ليس له نظير. 


كوا أن ل اما درسو حمة الله تعالى من المحسنين» فهو ثابت في القرآن؛ 


قال الله تعالی: إن رمت اللہ َر مرح الْمَحَسِِنِينَ ا)6 [الأعراف: 01]: وما 
قرب ذاته منهم» فليس عليه دليل ينص عليه لا مِنَ القرآن ولا من السنة» وما ليس 
عليه دليلٌ ينص علیه» فليس عليه تعويل. 

وقد تَبَتَ عن النْبِي مَإَِلنَءَلَنهوسَهَهَ أنه قال: «ينزل ربنا تباركوتعال كل ليلة إلى 
السماء الدّنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر»(١2:‏ وجاء في حديث مرفوع: (إنَّ الله تعالى 


(۱) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 000 
يهبط إلى السماء الذّنيا عشية عرفة؛ فيباهي بأهل الموقف الملائكة»()ء فيجب 
إثبات ما جاء عن الله تعاليل وعن رسوله صََنَهْعَرَتَهِوَسَلَمَ وإمراره كما جاء وترك ما 
سوئ ذلك من أقوال الناس» وإن كانوا من الأكابر المرموقين؛ قال الله تعالى: 
« ایوا مآ انر الم من ر ولا يعوا ين دُونوء أؤليكة کیلک ما مَدَكُرُونَ ©4 


5 5 كه 2# سس مِّ 2 س مھ 2 و 
[الأعراف: *]» وقال تعالى: #فامنواً يأللهِ ورسوله التي الأ ألْزى نومك َه 


4 ےو > 3 


ووكلمنته. وَأَتّبِعوهُ لمڪم تهتدورت )4 [الأعراف: »]٠١۸‏ والكلام ي 
الصّفات بابه التوقيف ولا دخل للاجتهاد في ذلك. 

وإذا علم هذاء فليعلم -أيضًا- أن من أثبت لله صفة لم ترد في القرآن ولا في 
السنة» فقوله مردود عليه كائنًا من كان» والدّليل على ذلك ما أمر الله به في الآيتين من 
سورة الأعراف. 

وأمّا قول المردود عليه: وهكذا نقول في المَعِيّة» نثبت لربنا مَعِيّة حقيقية ذَاتِيّة 
تليق بعظمته وجلاله» ولا تشبه مَعِيّةَ المخلوق للمخلوق» ونثبت مع ذلك علوّه على 
خخلقة وتاغل غر ةغل الوجه الاذتق اله لا كيت الك ولا ضور اله 
كيفية؛ لأنَّ تكييفنا له قول على الله بلا علم» وتصورنا لذلك كيفية مُحاولة لما لا 
يُمكن الوصول إليه ولا نقول به» ونرئ أن من زعم أن الله تعالئ بذاته في كل مكان. 
فهو كافر أو ضال إن اعتقدهء وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. 


م م ان ذل لام مه مه مه« إ لثامم 
فعقيدتنا أن لله تعالئ مَعية حقيقية ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء 


(1)سيق للكرييهه: 


“لمك اشرات على الله و مبادنته لخلقه 
ہوم إثبات علو الله ومباد 


عاو واو سواط ١١‏ وكوي ا سبي و 
بالخلق أو حالا في أمكنتهم» بل هو العلئٌ بذاته وصفاته» وعلوه من صِمَاته الذَّاِيّة التي 
لاك هاه و اعا رهه الى بجلا لدان ذلك لا تاف عة لآل ل 
كمثله شيء وهو السميع البصيره قاله مقررًا له ومعتقدًا له منشرحًا له صدره كاتبه... 
في 4 ١407/5/7‏ ه.. التوقيع والختم. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن إثبات المَعيّة الذَاِيّة لله تعالئ مع خلقه لم يرد في القرآن ولا 
في السنة» ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. 
ولم أرَ أحدًا أثبتها سوئ المردود عليه» وقد ذكرت قريبًا أن مَن أثبت لله تعالئ صِفَة لم ترد 


في القرآن ولا في السنة» فقوله: مردود عليه» وذكرت الدليل على ذلك من القرآن. 


3-3 


الوجه الثاني: أن يقال إن كلام المردود عليه قد اشتمل على حق وباطل» فم 
الذي فيه من الحقء فهو إثباتٌ عُلُو الله على خلقه واستوائه على عرشه على الوجه 
اللائق بجلاله» وأنَّ الاستواء لا يكيف ولا يتصور كيفيته» وأنَّ الله تعال هو العلنٌ 
اورا عرو ا التي لذ يك متها أنه حيط كال ب 
علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيراء» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» ومن الحق فيه -أيضًا- تكفير وتضليل مَن زعم أن الله تعالئ بذاته في كل 
مكان» وتكذيب من نسب ذلك إلى أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وتنزيه الله تعالىل عن 
الاختلاط بالخلق والحلول في أمكنتهم. 


وأمّا الذي فيه من الباطل» فهو إثبات المَعِيّة الذاتِيّة لله مع خلقه» ولا يَخفئ على من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
له علم وفهم أن إثبات المَعِيّة الذَتّه لله مع خلقه يستلزم الاختلاطً بهم والحلول معهم في 
أمكتتهم» وهذا مما يجب تنزيه الله عنه» وفيه من الباطل -أيضًا- زعمُه أنَّ المعيّة الذَاِية لله 
مع الخلق تليق بعظمة الرب وجلاله» وهذا من قلب الحقيقة؛ لأن المَعية الذَاتية للرب مع 
خلقه تستلزم مُخالطتهم والحلول معهم في أمكنتهم» وذلك يناي عظمة الرب وجلاله 
وعلوه علئ جميع خلقه» وفيه من الباطل -أيضًا- جمعه بين إثباتِ علو الله على خلقه 
واستوائه عل عرشه» وبين المَعِيّة اذاي للخلق» وهذا من الجمع بين النقيضين» وفيه من 
الا ا اا ا لريب عار Eo ao‏ 
للخلق» وهذا من قلب الحقيقة» ولأن علو الرب واستواءه على العرش الذي هو فوق 
جميع الخلق ينافي المَعِيّة الذَايّ التي تستلزم مخالطة الخلق والحلول معهم في أمكنتهم: 
وفيه من الباطل -أيضًا- تقريره؛ لقوله الباطل في المَعِيّةَ الذَائيَّه واعتقاده له وانشراح 
دوه لوقك هد انار وال 

والله المسئول أن يرد صاحب المقال الباطل إلى الحق» وأن ألا يَجعله من دعاة 
الضلالة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الرد في ۲۸/ ”/ 5 5٠‏ ١اهه‏ على يد كاتبه الفقير 
إلا الله تعالى : 

حمُود بن عبد الله بن حمود التَوَنْجرِي 


غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات 


“همات إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
ہوم إثبات علو الله ومباينته 


الحمذ لله رب العالمين» وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه 
لي ا لين 
لاأمابعد: 

فقد طلب الشيخ محمد الصّالح العثيمين 2١7‏ من الشيخ عبد العزيز بن باز أن يبعت 
إليه بكتابي في الرد على مَّن زعم أن مَعِيّة الله لخلقه معِيّة ذاتية» فبعث به إليه» وبعد قراءته 
له كتب الكلمة التي سيأ ذكرهاء وطلب أن تنش مع كتابي؛ وحيث إن فها ردا علئ من 
زعم أن مع الله لخلقه مَعِيّة ذاتية» فقد أجبت الشيخ محمدًا إلى طلبه. 


الى 


$ 


والله المسئول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضئء وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا 
اتباعه» ويرنا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه» ولا يَجعله ملتبسًا علينا فنضل. 
قال ذلك كاتبه الفقير إلى الله تعالن: حمود بن عبد الله بن حمود التوَيُجري. 
وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن صالح المقبل الوهيبي التميمي» تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» وعيره. من مؤلفاته «فتح رب البرية بتلخيص الحموية». و«القواعد المثلى»» وعير 
ذلك» وقد ترك الشيخ كمه آثارًا علمية عديدة من خلال التأليف والفتاوئ والمحاضرات 


والدروس الصوتية والمقالات» توفي سنة (١571١ه).‏ انظر: «الدر الثمين» (219 ٠ 250١‏ 
اك لاك TTV‏ هه :). 
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الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالا من بده آله فاا مضل له رمن بقلل فل هادي له و اشد أن الا 
إله إلا الله وخده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلیٰ 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 

وبعد: فقد قرأت الكتابّ الذي أله أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله 
ي إثبات علو الله تعالئ ومباينته لخلقه» والرد على من زعم أن معي الله 
تعالئ لخلقه مَعِيّة ذاتية» فوجدته كتابًا قيمّا قرّر فيه مؤلفه الحقائق الثَالية: 


Cs 
1. 
2 


الأولئ: إثبات علو الله تعالئ بذاته وصفاته؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة علئ ذلك. 

الثائية: نات اسان سال داتع حرقته اسقواة تحقيقنا ب تذل 
وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. 

E OC O SP O 
مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة. وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة.‎ 

الرابعة: إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالئ بذاته في الأرض أو في 
الأرض وعلى العرش؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إبطاله. 


الخامسة: إنكاره القول بالمَعية الذاتيّة. 


ا إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وااو فو فا ا ا ع و ا 
في آيات متعددة» وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى مُوجبة 
للعلم القطعي» ودلّت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث 

ثيرة تبلغ حدّ التواتر» وعلئ وجوه متنوعة. 

ودل عليه العقل من وجهين: 

أحدهما: أن العلو صفة كمال» والله تعالئ له صفات الكمال من كل وجه؛ كما 
قال تعاليل: وله الكل الل في لوت وألارض وه والْمَرِيرُ الحم 4050 [الروم: 
5ه توجيت تيوت الغلو لف 

الثّاني: أنَّهِ إذا انتفت صفة العلو ثبتت صِفة السّفل؛ لتقابلهماء وصفة السفل 
صِمَة نقص» والله تعالئ مره عن كل نقص. 

ودلّت الفطرة -أيضًا- على علو الله تعالئ دلالة ضرورية فطرية» فما من داع أو 
اتام لاقن رلك ريد وال تدر تمان اا CEE‏ تسم ةبر بسب امون ل 
سجودهم يقول القائل منهم: سبحان ربي الأعلئء فلا جد من قلبه إلا الاتجاه نحو 
لبيك 


وقد أجمعَ سلف الأمة وأئمتها على ما اقتضته هذه الألّة من علو الله تعالى 
بذاته وصفاته» ولم يُخالف في ذلك إلا مَن اجتالته الشياطين من الحلولية من قدماء 
الجَهُمِيّةَ وغيرهم» أو مَّن سلكوا سبيل التعطيل المحض في هذا الباب» فقالوا: إِنّه 
ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا متصلًا بالعالم ولا منفصلا 
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عنه» وقد قال بعض العلماء: لو قيل: صفوا الله بالعدم ما كان أبلغ لوصفه بذلك من 
هذا القول» تعالي الله عنه علو ا كبيرًا. 

AGE EN هو عار‎ Ses E as 
وعظمته» وفيه عن السلف أربعة معانٍ: هذا أحدهاء والثاني: الصعودء والثالث:‎ 
لار وا ام ارا واج ل ات ا راان ما تحت ل ما‎ 
من الكمال.‎ 

ولم يُخالف السلف في ذلك إلا أهل التحريف والتعطيل الذين قالوا: إِلّه بمعنى 
الاستيلاء عليه» وهو قولٌ باطل مُخالف لصريح القرآن والسنة» فقد ذكر الله تعالى 
الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن» لم يأتِ في واحد منها بلفظ 
الاستيلاء حتئ يفسر به الباقي» ثم إِلّه ذكر بلفظ الفعل مقرونًا باثم» في ستةٍ مواضع» 
مذكورًا بعدّه عمومٌ الملك في الموضع السّابع مما يَمنع منعًا ظاهرًا أن يكون بمعنئ 
الاستيلاء» وجاءت السنة بالتصريح بأ الله فوق العرش» ولا يخفئ -أيضًا- ما يلزم 
على تفسيره بالاستيلاء من اللوازم الباطلة. 

وتفسير مَعِيِّة الله تعالئ لخلقه بعلمه بهم وإحاطته في المَعِيّةَ العامة» وبنصره 
وحفظه مع العلم والإحاطة في المَعِية الخاصّة - أمرٌ مشهور بين السلف. حكئ 
الإجماعَ عليه غيرٌ واحد من أهل العلم» واقتضاء المَّعِيّة ذلك ظاهر من سياق الآيات 
الواردة فيها. 

ففي المَعيّة العامّة ذكرها الله تعالئ في سورة المجادلة بين عِلمَين» وني آية 


الحديد ذكرها بعد العِلّم وقبل قوله: #واله يماتعم دصي )€ [الحديد: 4]. 


ا إثبات علو الله ومباينته لخلقه 


وفي المَعيّة الخاصة ذكرها الله تعالى في سورة محمد حين : نمل المؤمنين عن 
الوهن في قتال الأعداء» وفي سورة التوبة حين قال أبو بكر للنبي e‏ الو 
3 م إلى قدميه» لأبصرناء فقال التي ووم : «لَاغَحْوَنْ رك 

مَعَمََا © [التوبة: »2]4٠‏ وهكذا بقية الآيات التي فيها ذكر المَعِيّة بنوعيها. 

وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع» وذلك لأنَّ القولّ به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالئ بذاته 
رياني ناذا كان جل الله ا و بطل ديا 

وإنكار القول بالمَعية الذَاتيّة واجبٌ؛ حيث تستلزم القولّ بالحلول؛ لأنَّ القول 
بالحلول باطل» فكل ما استلزمه» فهو باطل يجب إنکاره» ورده على قائله كائنًا من 
كان. 

وأسأل الله تال أن بجعلا هيع من المتعا وليه غل البو والتقوف ةوان هة 
لنا من أمرنا رشدًاء وأن ينصرنا بالحق» ويَجعلنا من أنصاره؛ إنه ول ذلك والقادر 
عليه» وهو القريب المجيب. 


قاله كاتبه/ محمد الصّالح العثيمين 


ه١‎ 5 /5 /١١0 في‎ 


